5 الله الرحمن الرحيم المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق 
الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن والاه إلى يوم الدين اما بعد فهذا نبذة 
في أصول الدين بيان لكل مسلم عام أن العلوم أقسام وألحب ومثلوتت 
ومحظور ونحن نشرح هذه العلوم إن شاء الله وكذلك نذكر أنواع الناطقين بكلمة 
التوحيد وأنواع الكفر والكافرين والآن الشروع في المقصود 


) بتر جو‎ ١ 


اعم ان الواجب لغة هو اللازم والمفروض وامحتم من الامور التي يحب على المرء 
المسم القيام بها هذا من حيث اللغة أما اصطلاحاً فالواجب ما يقاب فاعله 


أمتثالاة لأ الله ورسوله ويعاقب تاركه عمداً 


4 1 27000 


اعلم أن المندوب لغة الدعاء إلى فعل الشيء هذا 


2 
من حيث اللغة أما اصطلاحاً هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير حتم أو غير 
لازم بمعنى واجب هذا من حيث دايله أما حكه فهو ما يئاب فاعله أمتثالاً 
لأمى الله ورسوله صلى اللَهُ عليه وسلم بعقد النية ولا يعاقب تاركه عمداً كان أو 
تكاسلا بخلاف الواجب 

/ تر م ) 

اع أن المحظور لغةَ امحرم والممنوع 
واصطلاحاً ما يغاب تاركه أمتغالةً لأمى الله ورسوله صلى اللهُ عليه وسلم بعقد 
اللبة بويداقب: فاغلء عمداً والعل امحرم مثل عل الكلام والفاسفة والسحر وعم 
ارم 


( تعريف الواجب من العلوم ) 
أخرج ابن ماجه في سننه بسنده عن أنسٍ إِنِ مالك رضي الله عنه قَالَ : قَالَ 
َسُولَ الله -صل الله عليه وسلِ- «طلبُ العلم َرِيصَة عل كل مُسْلرٍ ) فالعل 
الزابغب القضوة. ق اعدديت: اللذى يعاق تارك عدا وركرن .من اللعرضين: عن 


دين الله بل والكافرين هو أن تومن بالله وملائكته ؛ وكتبه » ورسله » وباليوم 


لعي رايس بالنه ويه وشره من الله تعالى. و لا يتم إيمان أحد إلا إذا 
آمن بها جميعاً عن علم وعلى الوجه الذي دل عليه كاب الله وسنة رسوله صل 


لله عليه و سلم و أما من بحد شيئاً منها فقد حرج عن دائرة الإيمان 


١‏ بور 
اعم أول؟ أن اقيق اللغيية الؤ عاك بومعاه 
الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن وأصل آمن أأمن ببمزتين لينت 
الثانية وهو من الأمن ضد اللموف 
قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال اللحوف .. 
قلت وبق عق التصدديق قال تعالى 


- 
نوايا ايان1 ا دبا سبق وترم يوسفٌ عند مُتَاعنَا 20 وما أَنتَ 


.و ٠‏ ع 
_- 


ل اله لاس 


ؤم أنا ولو كا صادقين (يوسف7١)‏ يريد وما أنت يا أبانا بمصدق لنا ولو كنا 
ماذقض أما امظطلةها 

فالإيمان عند أهل السنة ينقسم إلى أقسام فن ناحية الجوارح يكون بقول اللسان 
وعمل الجوارح واعتقاد القلب فقول لا إله إلا الله باللسان إيمان والعمل بلا إله 


إلا الله من صلاة وجهاد وخ وصوم وغير ذلك إيمان وحب الله ورسوله 


1 
والدين في القاب إيمان ومن وجه آخحر أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينتقص 
يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية خلافاً للمرجئة الذين يقولون أن الإمان لا يتقص 
واختلفوا في زيادته على قولين والعمل عند أهل السنة ركن في الإيمان أي جزء 
منه ليس شرط كال كا تقول المرجئة وليس شرط صعة كا تقول اللتوارج لأن 
من الإيمان ما هو شرط ححعة مثل أركان الإيمان الستة ومنه ما هو شرط كال 

مثل جميع المندوبات الغير واجبة 

فصل 


( معنى الإيمان بالله ) 
اعم أن الإيمان بالله له أربعة أقسام عند أهل السنة وهذه الأقسام مستتبطة 
من الكّاب والسنة فالقسم الأول هو الإيمان فوحك الرنريية والربوية"نسية 
للرب وهو الله سبحانه وتعالى ولا يقال لغير الله رب إلا بالإضافة تقول رب 
الدار ورب المال ورب الطعام ارب هو الذي ب غيره وينشئه شيئًافشيئ 
ويطلق عل المالك. .والسي بوالدى والري والق 9 والله بشو الزت قال 


سبحانه وتعالى 
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. السمارانك والارظي لان الْمَمَارقَ (الصافات 0) فتوحيد 
الربوبية هو الإيمان الجازم أن الله واحد في ذاته وأنه هو الملك اللخالق الرازق 
المدبر الحي القيوم الباعث الناشر وأن السلطة التكوينية له وحده لا شريك له 
وهذا التوحيد توحيد الربوبية اقرربه أكثر أهل الأرض من الكفار إلا شرذمة 
مثل فرعون والمجوس أثبتوا أصلين يزدان وأرهمن فيزدان خالق الحير وهو الله 
وأرهمن خالق الشر وهو الشيطان ففرعون أنكر توحيد الربوبية ولكن المجوس 
أثبتوه مع الشركة تعالى الله عن قولهم وكذلك الدهريين من العجم والطباعيين 
والملاحدة في هذا الزمان أنكروا توحيد الربوبية أما الدهماء من العرب تؤمن 
بتوحيد الربوبية مع الشركة في توحيد الألوهية واعلم أن من آمن بتوحيد الربوبية 
واشرك بتوحيد الألوهية لا ينفعه توحيد الربوبية بل من اشرك بأي نوع من 
أنواع التوحيد الأربعة كفر بالباقي 

فصل 
( الإيمان بتوحيد الألوهية ومعناه ) 
الألوهية لغة اسم مشتق من الإله وهو الله ومصدره أله والإله لغة هو المعبود 


واسم ( الله) لفظ الجلالة مشتق من الإله حذفت الحمزة وأدغم اللام باللام 


6 
فمارت الله مقدة 3 ومعق حرحيل. الأأرهية واسيظالظها فيو اقراد: الله بالعيادة 
الظاهرة والباطنة أعمال القلب والجوارح والكفر بالطاغوت قال تعالى 
صد 5 

لا وه في اين قد ينال مِنَ ايفن يكف بالَاعُوتِ وين بال 
اناك بالق ل انام قا واه َع عم 

(البقرة 55؟) قوله لا إكراه في الدين قيل لا إكراه في إدخال الههود 
والتصارى جبراً في دين الإسلام وقيل هي منسوخة بآية السيف وقيل هي 
محكمة لا يكره يبودي ولا نصراني ولا وبّني في الدخول في الإسلام ولكن 
الهود والنصارى عليهم الإسلام أو الجزية أو القتل والوثئيين عليهم الدخول في 
الإسلام وإلا القتل وهذا قد لا يستقيم في أذهان بعض الناس قال ابن جرير 
الغفي اختلف أهل التأويل في معنى ذلك. 
فقَال بعضهم: نزلأت هذه الاية في قوم من الأهياد- أو في رجل منهم - كان 
لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهمء فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم 
عليه فنهاهم الله عن ذلك» حت يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. 


ةا قال ذلك: 


: 
2 - حدثنا مد بن بشارء قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن أبي 
لقو اعرد ساعن اق اتحايزه بغر ارق عراسي :“قال 215 المراة: تكرق: بمتاكناه 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تبوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم 
من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى ذكره: " لا إكراه في 
الدين قد تين الرشد من الغي" انتبى المراد من كلامه وقال ابن كثير على معنى 
هذه الآية وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه حمولة على أهل الاب 
ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية . وقال أخرون : بل 
هي منسوخة بآية القتال وأنه يحب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين 
الحنيف دين الإسلام » فإن أبى أحد منبم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل 
الذقية ةع قوئل حي يقدل .وس ا معن الا كاه قال لضا (١‏ سسعدهون إن 
قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون ) | الفتح : 15 ] وقال تعالى : ( يا 
ا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) 

[ التحريم : 4 ] وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوكم من الكفار 
وليجدوا فيك5 غلظة واعاموا أن اله مع المتقين ) 

| التوبة : ١77‏ ] وف الصحيح : " مجحب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في 


السلاسل " يعني : الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال 


8 
والقيود والأكال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من 
اهل الل 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا بيحبى عن حميد عن أنس : أن 
عوك الله صل الله عليه وسلم قال لرجل : " أسلِ " قال : إني أجدني 0" 
قال : " وان كنت كارها " فإنه ثلاثي صحيح » ولكن ليس من هذا القبيل » 
فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وس على الإسلام بل دعاه إليه فأخبر أن نفسه 
ليست قابلة له بل هي كارهة فال له : " أسلم وإن كنت كارها ؛ فإن الله 
سيرزقك حسن النية والإخلاص " انتبى كلامه وقوله فن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن باللّه فقد اسمّسك بالعروة الوثتى ' العروة الوثقى كلمة الإخلاص لا إله 
إلا الله والطاغوت مشتق من الطغيان وهو كل شبيء ناوه عن كاله 
واصطلاحاً كل من تجاوز حده بالكفر وجميع الأصنام والاتجار المعبودة من 
دون الله هي طواغيت قال ابن جرير عن معنى الطاغوت / الطاغوت هو كل 
ذي طغيان على الله فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة من عبده 
لذ إنساباً كات ذلك المعيوف أو قطان اود وكيا أوضتعا أى اما ما كان من شيء 
وأصل الطاغوت من قول القائل طغا فلان يطغو إذا عدا قدره فتجاوز حده. 
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٠ ٍ ٍ :‏ واعلم أن 


1 الطواغيت في هذه بلداننا المسلوبة هم الحكام الطواغيت الذين يقرون 


3 


6 


الشرك والكفر ويشرعون تشريع ما أنزل الله به من سلطان وعبادهم من 
بتحا كمون إلهم 

يعني هناك من الناس من يفرد الله بالعبادة ولا يصرف منها شيئاً ولكن يجهل 
أن التحاكم عبادة لغير شريعة الله كفر أكبر يخرج من الملة قتراه يتحاكم إلى 
طواغيت الك في محاكهم الوضعية قوانين إبليسية ما أنزل الله بها من سلطا 
قال تعالى على هذا الصنف من الناس الذي يجهل أن التحاكم لغير شريعة الله 
كفر وشرك 

يا 4 0 


كر نه اس عر عيض 2 


3 


(التوبة ١‏ ) بد هم العلماء جمع حبر والرهبان هم الكهنة والعباد وقوله 
أرباباً من دون الله لم يقول آلمة من دون الله لأن سبب الآية أن اليهود 
والنصارى كانوا يطيعون أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم من دون 
شريعة الله والتحليل والتحريم والحك5 فق اعفان رريويية الها سكانة: وتعان 
ولذلك قال أرباباً أي جعلوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً جمع رب يسبب التسلي 
لهم والطاعة في التحليل والتحريم وهذه عبادة من العبادات الطاعة في التحليل 


والتحريم 2 الدماء والجروح والفروج والأموال عبادة عحظط حق الله فخ أطاع 


15 
أحداً من الناس في التحليل والتحريم من دون شرع الله فقد اتخذ من يطيعه رباً 
من دون الله وكفر بالله العظيم وهذا يسمى شرك الطاعة والاتباع 
كر الدليل على إن الطاعة بالتحليل والتحريم من غير شريعة الله عبادة عن عدي 
بن حاتم قال: أتيت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب, 
فقال: يا عديء اطرح هذا ألَْيّنَّ من عنقك ! قال: فطرحته؛ وانتبيت إليه وهو 
يقرأ ف ' سورة براءة فقراً هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أريابا من 
دون الله)» قال قلت: يا رسول الشهء 90295975 !اننا 
أحل الله فتحرمونه, 0 0 لانن نت: بن تد: 293 
عبادتهم 
وفي لفظ قلت: يا رسول الله, إما إنهم لم يكونوا لِكلولَاللَم! قال: صدقت, 
وق نيا مين هم ما حرم الى اسل ويحرمون ما أحل الله لهم 
عن أب البختري قال: قيل لحذيفة: أرأيت قول الله: (اتخذوا أحبارهم) ؟ قال: 
أما إنهم لم يكونوا يصومون لحم ولا يصلون لهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لحم شيئ 
استحلوه, وإذا حرّموا علييم شيا أحله الله لمم رّموه, فتاك كانت 181918 
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فعدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه كان يجهل أن الطاعة في التحليل 

والتحريم عبادة وكذلك جميع النصارى والبهود فلم يعذرهم الله بجهلهم وكذلك 

من بتحا 5 لهذه احا ثم الطاغوتية الوضعية في التحليل والتحريم في بلاد المسلمين 
المساوبة من الطواغيت وهو يجهل أنها عبادة فهو كافر الله العظيم 


( توحيد الأسماء والصفات ومعناه ) 
الأمعاء جمع اسم والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من السمة وهي 
العلامة وعلى هذا اختلفوا والاسم عند النحاة ما دل على معن في نفسه غير 
مقترن بزمن والصفات جمع صفة والصفة هي الحالة التي يكون عليها الثيء من 
نعته وحليته وتوحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً هو الإعان بأسماء الله وصفاته 
التي جاء بالكّاب والسنة إيمان بلا تشبيه أسماء الله وصفاته بخلقه ولا تحريف 


ولا تعطيل ولا تكييف ولا تفويض المعنى فصل 


( توحيد الحا كية ومعناه) 


17 
الحاكية لغْةَ مصدر صناعي من حاك يتك والحك في اللغة المنع وسمي القضاء 
حك لأنه بمنع النزاع واللخصومات وتوحيد الحاكية اصطلاحاً هو إفراد الله 
بالحكم والتشريع فلا نك أحداً من الناس إلا رب العالمين في جميع أمور الدنيا 
والدين وتحك الرسول صل الله عليه وسلم هو تحكمم الله سبحانه وتعالى الدليل 
على توحيد 0 قال عن ذه 
إن اكز ناب آم آلا ُو با ياه ذلك الزن لوكي سر الس 
0 ويف 1 ) :قال 
ار لاع ب و 4 وهو سريع اللْحسّاب 40.2 بوقاك 06 
اَن امنوا أوفوا انقو أحلتْ ل بييمة الْأنعام إلا ما يتك عليكر عير محل 
25210 1 


اليد 9 حرم إن ع عاد 0 


وقال ايليا 


لقُوم يوقنونَ (المائدة ٠ه‏ ) 

ول ين ال هبن زم كا إلى اله ذالكر الله ربي عليه توكلت 
اليه أنيب 
(الشورى ٠١‏ ) ومن ل يحم ها أَرَلَ اله َأولمكَ هم الْكافرونَ (المائدة 44) 


وقال 


فصل 
( الإيمان بالملائكة ومعناه ) 
معن الملاتكة لغة 
الملاتكة لغة: جمع ملك» قال ابن فارس: (الميم واللام والكاف أصل صعيح يدل 
على قوة في الثيء وصحة) 
والملك أصله (ملاك) نقلت حركة الحمزة فيه إلى الساكن قبله» ثم حذفت 
الألق نينا فصارت ملكا وهو مشتق من الألوكة والملاتكة وهي: الرسالة» 
والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى» يقال: ألك؛ أي تمل الرسالة 
قال الطبري رحمه الله: (فسميت الملاتكة ملاتكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه 
وبين أنيات: ومن أرسلت إليه من عباده) 
انما سميت الرسالة ألوكة ومألكة لأنها تؤلك في الفم» من قولهم: يألك اليجام 
ويعلكه 
واعلم أن الإيمان بالملائكة ثاني أركان الإيمان والإيمان بهم يضمن كالتالي 
١‏ الإيمان يوجودهم جملة 
الإيمان بهم على التعيين من عل منهم 
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وهم جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار ومنكر ونكير 
فتانى القبر 
> الاعان إنم عباد الله مكمون 


4 الإيمان إنهم لأذكوو ول إنانت بولا شريوق ول با كارن نولا يعصوث الهأ 


ع 


امهم 
ه الإمان نهم خلقوا من نور لقوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملاككة من نور 
وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لك أخرجه مس 
ومن الإيمان بهم إغبم رسل رب العالمين ولحم أجنحة قال تعالى 
امد يِه قاطر السماوات وَالْأَرضٍ جَاعلٍ الملائكة رسلا بل أجنحة مثو 
3 3 1 
ومن الإيمان مهم إنهم لهم قدرة على التشكل في صور الناس عن تمر بن 


الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ذات يوم » إذ طلع علينا زجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر» 
107171 أحد , حتى جاس إلى النبي صل الله 


عليه وس فأسند ركبته إلى ركبتيه » ووضع كفيه على نفذيه » وقال : " يا مد 
أخبرني عن الإسلام " » فقال له : ( الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن 


20 
غين] وسول: الله ؛ وتقيم الصلاة وتوت الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا ) » قال : " صدقت " ع فعجبنا له يسأله ويصدقه » قال 
:" أخبرني عن الإيان " قال : ( أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ) » قال : " صدقت " ء قال : " فأخبرني عن 
الإحسان " » قال : ( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) » 
قال : " فأخبرني عن الساعة " » قال : ( ما المسؤول بأعلم من السائل ) » قال : 
" فأخبرني عن أماراتها " » قال : ( أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء » يتطاولون في البنيان ) ثم انطلق فلبث مليا » ثم قال : ( يا 
عمر ء أتدري من السائل ؟ ) » قلت : "الله ورسوله أعلم " » قال : ( فَإلا 
21 ) رراء سل . 
فهذه صورة من صور أشكل الملاتكة 
فصل 
( الإيمان بكتب الله ومعناه ) 
معنى اكاب لغة 


20 
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م الكتب ساو 58 السسيامه كم 
ا فيه بموضع واحد 1 00 


١‏ الإيمان ان الله مأ ارس رسول إلا أنزل له كاب فنؤمن بكتب الله جماة 
وأن لم نعرف أسمائها 
الإيمان بكتب الله على التعيين التي ذكرت بالقرآن والسنة ومنها 

١‏ التوراة هو الاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام ومعنى التوراة في 

اللغة العيرية , تعني الشريعة أو التعليم أو التوجيه فنؤمن أن الله أنزل التوراة على 
مرسى فيا 

ا بها ليون اللي أسالوا نين عادر 

يه والأحبار با استحفظوا من ون لله 0-0007 قلا سوا 

اناس وَاحشون ولا ُو تبات كن يله َمَن ل يح بها أَرّلَ الله َولَيِكَ 


نا التوراة فيمأ هذى ونور حك 


- 


هم الكافرونَ (المائدة غ+ع) 
فالتوراة في زمن موسى وعيسى عليه السلام كاب حق ونور نؤمن به ولكن بعد 
التحريف لا نؤمن ببذا التوراة الذي بيد الهود لأنه حرف ولكن نؤمن بذاك 
الذي لم يحرف قال تعالى عن تحريف اليهود للتوراة 


21 


22 


من الذينَ هادوا يحرفُونَ الكل عن موأضعه ويقولون ممعنا وعصينًا واسمع غير 
سبع وراعا يا يالوم 500 دار نهم عست وَاسمع 
وانظرنًا لكَانَ حيرا نهم وأَقُوم وللكن لعنهم الله يكفرهم قلا يوم 
(النساء <4) 


ومن الإيمان بالتوراة الإيان إنه كلام الله وانه كتبه بيده قال تعالى 
شي دما قو 0 


نَ إِلّا قي 


منون إ 


سم سه لم ار 


كبا 4 في الالواح من كل مَيءِ موعظة وتفصيلا كل" 


وناك باخيا يا 0 دار الفاسقين (الأعراف ه4١)‏ 

وجاء في حديث محاجة آدم لموسى عليه السلام أن آدم قال لموسى : " أنت 

موبى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده وفي رواية " أكتب لَك التورآة 

بيده اخرجه مسلم كاب القدر باب: حجاج ادم وموسبى عليهما السلام؛ 

(2652) وأخرجه البخاري 

الثاني الإنجيل وهو كاب عيسى ابن مريم عليهم السلام والإنجيل كلمة يونانية 
معناها البشرى السارة أو البشارة والإنجيل ايضا محرف حرفته الييود فنحن 
من بالإنجيل الذي ل يحرف الأن الإنجيل هو الكاب الثاني ليود يسموه 
العهد الجديد والتوراة العهد القديم ولأن عيسى نبي لبني إسرائيل ول يأتي ليغير 


22 


23 
شريعة موسى ولكن جاء مكيل ومجدد لشريعة موسى عليه السلام قال تعالى عنه 


عليه السلام 


ويعلمه الْكَابَ واللحككمّة والتعراة والأخجيل ذم ورسولة إن بي ! سرائيل ني د 
جنم آي ون ريا لي أخلق لم ون لين حهيةة اط مأخ فيه فيكود 
0 بإذن الله 5 الأ كه فرعن أي 8 يدن الله وأ م 


ا ا 


لاخر سمس ين بي برس ارين ضر فق ره 


ومعدقا لابين يديم من التوراة ة ولأحل لك بنْضٌ الذي حرم عليكر وب 2 
باية من ريك فاقوأ الله وَأطيعون حت إِنَّ الله وني وربك فَاعبدُوه هذا صرَاط 
مسقم [سورة آل عمران /58/4] 
قال ابن كثير يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابتها عيبى » 
عليه السلام - أن الله يعلمه ( الاب والحكة ) الظاهر أن المراد بالكّاب هاهنا 
الثابة . والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة ٠‏ 
( والتوراة والإنجيل ) فالتوراة : هو الاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران 
٠‏ والإنجيل : الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام » وقد كان عيسى عليه 
السلام » يحفظ هذا وهذا 


الإيمان بصحف إبراهيم وموسى 
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قال تعالى 


عرق ودام ١‏ عر ب تعر عن اجن بافير ,“با ع ٠‏ لخر اي “رم عر هعور عر ير ب وان ري 
قد أفلح اك ٠‏ وذكر اسم ال ا 


ه98 مهوهم يز اي ل يد 
هوي 


َي وى ٠‏ إن هذا لي الصحض الْأولّ ٠.‏ صحف برام ومُومى 
( الأعلى1914١.)‏ 
الصحف جمع صعيفة وه كاب إبراهيم وموسى عليهم السلام أما كاب موسى 
هو التوراة يا تقدم وأما صحف إبراهيم جاء في الأثر إنها جمع مواعظ وحكم 
وقد ذكر الله عن وجل في القرآن الكربم في عدة مواضع عن ما انزل على 
الانبياء منها جملا ومنها المبين 
أما المواضع المجملة ففي قوله تعالى : 


حر 0-8 2 
أ . 2 


ِل إِلينا و ند إل إماجم وبماعيل وإتحاق ويَعقوبٌ 


- لبت با غبر ع مض .2 ند 


( قولوا آمنا بالل و 


والأسباط و ما أوتي ا وعسي وما 5 ليون ف رجهم لا نفرق بين احد 


فاق - ضر ره خر. صخ اام 


منهم وحن له مسَليونَ ) البقرة/136 
وقوله على وجل : 


24 
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2 خض وص .غود شي الال اومس فوش ام 

أنِْكَ عل إبراهم واسماعيل واحاق وَيَعقُوبٌ 
5-5007 0 7 50 فج بق عرو انر 


ل 


د بمو8 لير عرده 


ونحن له سل ) 
آل عمران/84 . 


ِل علينا وما 


وأما المواضع الصريحة المبينة عن ما انزل على إبراهيم عليه السلام في سورة 


النجم » حيث يقول الله تعاللى : 


0 هه 


( أفَراَيتَ الي تون ٠‏ وأغطى قَليلا وأ كْدى . أعنده عل الْغِيبٍ فهو يرى 1 


ده لاسَء سمس م 53 نر غز سر 82 وام ماوع 


م .ينبا يما في صن ا ٠‏ وإبراهيم الذي وق ٠لا‏ تزروازرة وزر اخرى . 


دع ين ص وار 2ه ص لكر 


وَأنْ ليس للد لمان لما سعى ع وان سيد سوير اث كزاه الزاة الاين 
( 
وف سورة الأعلى قال تعالى ذه سبحانه : 


2000101 ص ه ا ل 6 7 دن ل سه هم 


٠ 00 /‏ وذكر اسم ربه فصلى ا ا لل 


08 
( قدا 
ه98 مهوهسم عن جرخ ع 


خير وأبقى . إن ه هذا لني الصف الْأولَ ٠‏ صحفب إبراهيم 000 
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الأعلى/19-14. 


يقول ابن جرير الطبري رحمه الله : 
فار . : فإنها جمع صحيفة » واثما عني بها : كتب إبراهيم وموسى " 
انتّى. 


" جامع البيان " (24/377) 


يقول العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله : 
' ( وما أنزل إلى إبراهيم ) لم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم » ولكنه بين 
في سورة الأعلى أنه صحف » وأن من جملة ما في تلك الصحف : ( بل تؤثرون 
الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ) وذلك في قوله : ( إن هذا لني الصحف 
الأولى صحف إبراهيم وموسى ) " اتتبى 


ره البيان " (ه4/١)‏ 


وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تاريخ نزول صحف إبرهيم وموسى 


والإنجيل كا جاء عن واثلة بن الأسمّع الام ا مده الله عليه وسار تال 
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3 06 2 20 م مله 007 5 َس 05 1 اخراص اسه عر 0 سه سه ل الر 
: ( انزلت صحف إبراهيم عليه السلام في اول ليلة من رمضان » وانزلت التوراة 


لست مَصَنَ من رَمَصَانَ » والإنجيل ١‏ ثلاث ع فين رطان و رارل 
لمان لأريع وعشرين خلت من رمضان ) رواه أحمد في "المسند إسند حسن 
(4/107) 
الاب الرابع الذي ذكر في القران وهو الزبور زبور داود عليه السلام والزبور 
لغ تعني المكتوب من الفعل رَبرَ الاب أي كتبه أو أتقن كابته» فهو مز بور 
وزبور والزبور موجود في كاب التوراة في سفر المزامير ومن النصارى من ينكر 
أنه زبور داود لأن الزبور في التوراة عار هع اناشيد وادعية واسبيح ولكن 
حت لو كان موجود أو غير موجود فنحن تقطع أنه نالته يد تحريف الود قال 
ال وقد نا في اد بن بل ال أن لأس يه ديااو 
(الأنبياء 21 : 105) 
وقال 
",اين ذايرة بور" (الساء 63::4): 
"وقد فضَلنا بعض الندِيينَ عل بعض وَاَنَا داوود رَبورا" 


(الإسراء 17 : 55) 
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28 
فهذه الكتب التى ذكرت في القران فيجب الإيمان بها على التعيين والإيمان 
بالباقية جملة ما ل يعلم منبا تفصيلا 


( الإيمان بالرسل والأنبياء ومعناه ) 
الرسل جمع رضوك اسوك نه مود من البعث وهو الإرسال والتوجيه؛ 
فالرسوك نهو الميعوظة اموجه برسنالت .قال الى عن ملك سباء « واي عرسلة 
وفي الاصطلاح الشرعي الرسول بشر طاهر مطهر من الله عليه بالرسالة والنبوة 
فاوح الله له عن طريق جبرائيل أو تكل معه حرف وصوت برسالة يبلغ بها 
الناس عن ربه افعلوا ولا تفعلوا أي أمى ونمي واباحة وليس من الجن رسل 
وأنبياء وأن كان قال به بعض العلماء ولكن جماهير أهل السنة منعوا ذلك 
وليس بالنساء نبيات ورسل كأ يقول ابن حزم الأندلسي وهذا من سخافاته 

واحتج ابن حزم بقوله تعالى 
صد 

أله بن أم مرسى أنْ أرضعيه وَإِذا نت عه َألقيه في الم ولا تان ولا 

صد 9 

َي نِمَو بن لَه 


(القصص 7) فنقول لابن حزم هلا جعلت من النحل نبيات 


28 
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ني شر افير نض 


00 سي عر - َه 2 7 -ه 20 عور يا جر داس 00 اس 
لأف ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبالٍ بوتا ومن الشجر وما يعرشون 


(التحل 68) 
فهذا الوحي للنحل إلهام غريزي وليس إرسال ملك أو تك الله مع النحل 
وكذلك نقول لابن حزم هلا جعلت الحواريين 
ابيا قال قال 
اذ أل إل ارين أن امنوا بي ويرسولي قَالوا امنا واشبد يننا مسلمون. 
الماّدة:111. والحواريون هؤلاء ليسوا أنبياء ولا رسلا وإنما ألهمهم الله بما 
أراده منهم ك ألم أم موسى عليها السلام ولكن هذا هو المذهب الظاهري 
يوقع صاحبه بمسائل يضحك عليه بها العقلاء فضلاً عن أهل العلم والإيمان 
ما الفرق بين النبي والرسول لغة قلنا كا تقدم 
اند اليضيون بقعو نون لبشه وشو الا رتذال وا توضيي ذا مون هر المعرث 
الموجه برسالة هذا من حيث اللغة أما النبي من حيث اللغة فهو من تبأ ومنه 
لبأ بمعنى احبر فالنبي من حيث اللغة من نبأ بخبر وكذلك في الشرع من نبأ 
بوجي ولكن اختلف العلماء هل كل نبي رسول فقالوا كل رسول نبي ولكن 
ليس كل نبي رسول لأن الله قد ينبأ رجل من الناس فيكون نبي ولكن لم 


29 


30 
يرسله الله إلى قومه أو إلى طائفة من الناس فقالوا من منعوا هذا الكلام من . 
جثتوا بهذا والله يقول 


رم ههه ماهس تعر ١‏ انض و سََ مد سدس هكهس َه مل اثر 5 2 
وما أَرسلنًا من قبلكَ من رسول 0921513 إلا إِذا ا الف العبطاد في آم 


5 
5 
3 
3 
2 


و 


نسح الَّهُ ما يلقي الشيطان 2 اذ أيه اله علي حَكيم 

(الحج 52) فالله وضم في هذه الآية إنه ما أرسل من رسول ولا نبي فالنبي 
هنا مرسل الله يقول وأنتم تقولون ليس كل نبي رسول فأجاب من منعوا أن 

يكون كل نبي رسول فقالوا قال تعالى : 
وَاذْكْ في الاب موسى إنه كان عخلصاً وَكانَ رَآلللآ ايا زّمريم: 51] قالوا لو لا 
الإرسال أممٌّ زَائْد على النبوة ما فرقه الله في هذه الآآية فتقال عن موببى فكان 
يمورلا با وقالوا ويدل على الفرق أيضاً ما ورد في كاب الله من عطف 
النبي على الرسول 
30 مآ سنا من قبلِكَ من رَسول وَل تي إلا ًا عق أَلقّى اليطَانٌ فيّ أمنيته 
[الحج: 52] 
قالوا والعطف يفيد المشاركة إذا دخل حرف الواو 
والإيمان بالرسل يكون على التعيين من علم منهم في الاب والسنة ويكون جملا 


ما لم يعلم منهم قال تعالى 
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ا ره ٠‏ عيبر معي لابر وى اس سنن سه 


اح م وك الل 


(النساء 164) 
بين الله في هذه الآية أن هناك رسل قصهم الله في كابه وأعلمه لنبينا صلى الله 
عليه وسلم في سنته ورسلا لم يقصبم ول يذكرهم فالذين لم يذكرهم نؤمن بهم 
إحمالا والذين ذكرهم نؤمن بهم على التعيين ما علمنا منهم اسعه وصفته في 
الاب والسنة وسنذكر الذين ذكروا في الاب والسنة إن شاء الله 
عدد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القران والسنة 
١آدم‏ عليه السلام 
"إدريس عليه السلام 
#انوح عليه السللام 
؛إبراهيم عليه السلام 
وإسعاعيل عليه السلام 
"إسحاق عليه السلام 
/ايعقوب عليه السلام 


(يوسف عليه السلام 
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32 
9 موسى عليه السلام 
٠هارون‏ عليه السلام 
١‏ ١داود‏ عليه السلام 
؟ ١‏ سليمان عليه السلام 
يونس عليه السلام 
؛ ١‏ أيوب عليه السلام 
وركريا عليه السلام 

5 ايحبى عليه السلام 
عيبى عليه السلام 
١/8‏ اليسع عليه السلام 
9 لوط عليه السلام 
لياس عليه السلام 
١‏ ؟شعيب عليه السلام 
اصال عليه السلام 
م«*ذا الكفل عليه السلام 


4 ؟ هود عليه السلام 
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33 
ةأشيث غلية السلام 
7 "يوشع بن بن نون عليه السلام 
/"انحضر عليه السلام 
خمد احاتم عليه الصلاة والسلام 
هؤلاء الرسل والأنبياء ست وعشرون ذكروا في القرآن والباقي في السنة وانخضر 
اختلف فيه هل هو نبي أم لا على قولين للعلماء وكثير من أصصابنا المتأخرين 
يرحخون أنه نبي منبم ابن تهمية وغيره وهو الصحيح والحضر عليه السلام مات 
وقول إنه حي نحرافة صوفية واعلم أن من الإيمان بالأنبياء الإيمان أنه صادقون 
معصومون من الذنوب وأن نجلهم ونتصرهم وأن لا تفرق بينهم في الإيمان 
وأنهم بشر لا يجوز التوسل بهم والاستغاثة والاستعانة بهم وأن أجسادهم لا 
تيل موجودة في مواضعها 
فصل 
( الإيمان بالقدر خيره وشره ومعناه ) 
القدر لغة: التقدير يقال قدر الشيء أي بين مقداره وقدر الشيء بالشيء أي 


03 ع 03 
قاسه به وجعله على مقداره وقدر الااص ديره وقضى وحم به وبرد بمعى 
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34 
القوة والطاقة أيضاً وعندما تنتقل الكامة إلى باب التفعيل: قدّر يصبح معناها: 
حكم به ونفذ حكمه و قضى 
والقدر في الاصطلاح الشرعية ما قدره الله وقضاه وحم و زا الله عشم 
إل افتسيوك الأ ولوها اذوه الله وكاق شو :فاعلء مكل حفاق البيتماواية رالا رضن 
وما بينبما وخلق أفعال العباد ورزقهم واحيائهم وإماتتهم وغير ذلك من أفعاله 
الخاصة به سبحانه الثاني من أقداره سبحانه أفعال عباده مؤمنهم وكافرهم 
وعاصيهم التى جعل لهم مشيئة بفعل الخير والشر بعد قضائه وقدره ففعل 
احير بقضائه الشرعي والكوني وفعل الشر والمعصية بقضائه الكوني الذي لم 
يرضاه شرعاً ولكن رضا وقوعه بقضائه الكوني بحكمه منه لميز اللحبيث من 
المي ا العاصي بمعصيته شراً ويؤجر فاعل احير بفعل الطاعة خيراً فأهل 
النفة يوترت إن الطاعة واللعصية بتضاء الله وقدره ولك الظاقة مق عمل 
العبد وبتوفيق الله والمعصية والكفر بفعل العبد وبوخذلان الله فلا تقع طاعة 
ومعصية في الأرض والسماوات إلا بقدر الله ولكن أقدار الله منها ما يحببا 
ويرضاها ومنها ما يكرها ويأباها فالذي يكره الكفر والفسوق والعصيان فربما 
رضا وقوع الكفر والفسوق والعصيان بقضائه الكونيٍ وأن كان يكره حكلة منه 


وربما منع العبد من فعل الكفر والعصيان بأمره وقضائه الكوني وكذلك الطاعة 


34 
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وهذا يتين ليا أن العيد لآ بشد عل قعل المعصية والظاعة إلآ يعد “قخباء الله 
وقدره ومشيئته الكونية فاللّه سبحانه لا يقدر أحدا أن يطيعه إلا بتوفيقه ولا 
يقدر أحدا أن يعصيه إلا بقضائه الكونى فشيئة الله قسمان شرعية وهي التي 
جاءت على لسان رسله وأنبيائه عليهم السلام فهذه المشيئة يبدي الله ببا من 
إشاء من عباده من كان بهم خيرا هو عالمه والثانية كونية فهذه منها ما إشائه 
وقوعاً ولا يحبه شرعاً مثل فعل الكفر ومنبا ما يحبه شرعاً مكل فعل الطاعة 
واللحير والإيمان ومن الإيمان بالقدر الإيمان به خيرا كان أو شرا أنه من الله 
خلقاً وتقديرا ولكن الشر ليس من افعال الباري سبحانه اقصد أنه خلقه ولكن 
يأمى الناس والجن بأُذيت بعضهم ولم يجبرهم على طاعة ولا معصية بل جعل 
لهم مشيئة وخلق حركاتهم وسكاتهم وكل افعالهم ولم يضامهم قال تعالى عن 
خلق الافعال ( واللَهُ حَلمَكر وما تَعمَلونَ ) 
(الصافات 96) وقال عن مشيئة العباد 
وما تَمَامُونَ إِّا أن يََاء الله رب الَاكينَ (التكوير 29) واعلم إن فعل اللحير 
والشر من العبد لا ينافي نسبتهما إلى الله خلقاً وايجاداًء قالله خالق كل شبيء» 
ومن ذلك حَلق الإنسان وأفعاله فد يشاء الله وقوع شيء لا يحبه ومن ذلك 


الكفر والمعاصى 
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عرق اس كر اس اكر :8 


3 كرا فَإِنَ الله 8 1 رمن لعباده عفر وإن 0-0 
( الزم 7 ) فهذه آية محكمة فصلت الأمى الذي زلت به اقدام من إشار إليه 
بالبنان بالعلم والتقوى فقوله ولا يرضى لعباده الكفر هذه الارادة الشرعية لا 

يرضى الله شرعاً الكفر به والمعاصي ولكن رضي وقوعه بإرادته الكونية وقوله 
وإن تشكروا يرضه لكر أي بإرادته الشرعية المتضمنة حبه والشكر هنا في الآية 
التوحيد وما تضمنه من أعمال البر والتقوى من الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وخ البيت والجهاد وغير ذلك من أعمال البر واعلم اذ سراميه الذهاة 

بالقضاء والقدر أربع: العلل والكابة» والمشيئة» وال يجاد 

فالعلم أن تؤمن إن الله يعلم ما كان وسيكون قبل خلق الحلائق فسين ألف 

سنة قال تعالى 


5 000 و فرع ل لور . ةر 3 2 2 5 سسا 2 9 هه ا ليا 
عاار الغيب لا يعدب عنه مثمّال درة ق السماوات ولا ق الاورطئ ولا اصغر 


من ذَلكَ ولا أكير [سباً: 3] 
وقال: أَنَ الله كل شَيْءِ علي [البقرة:231] 
وقال: لتعليوا أن الله عل 6 شىء قدير ون الله قد أساط يكل شَىءٍ عا 


المرتبة الثانية من الإيجان بقدر الله 
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أي: : كابته سبحانه لهذا العلم في الوح الخفوك قل مداق السنازاته وال رض+ 
قال تعالى: 
« وكل شي فعلوه في ابن * ول صغير وكبير مستطر »4 [القمر: 252 53]. 


وفي الحديث عن عبادة بن الصامت رضي لله غنم قالة قال رسول الله صل 

الله عليه وس إن أو ما حلق الله الْقَرَءِ فَمَالَ له: اكتب. قال؛ وما أكتب؟ 
َالَ: ا كشب ما هو كَائن إِلَ يوم القيامة'[ 

[1] أخرجه أحمد في المسند (5/317)» وأبو داود برقم (4700)» والترمذي 


برقم (2156) 


37 
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١ ١‏ 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: سمحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
8 م ا >> هم مس عقا 81 عورم سدس جد #6 مه - 
- يقول: " كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والاآرض عفسين 


لف سئة - قال -» وعرشه على الماء'[2 أخرجه مس برقم (2653)] 


١ ١ 
نًْ رمه يئر ه ا روع و نشد لزي . لقي ال ار مريت 22 اضر ار بج 8 بره سَ‎ 20 
كان الله وار يكن شْىءٌ غيره؛ وكان عرّشه على الماء» وكتب فى الذكرٍ كل‎ 
ثىء) وخلق السموات والارض"‎ 


[3 أخرجه البخاري برقم (3191) 


وفي هاتين المرتبتين - الأولى والثانية - يقول الله تعالى: 

« أل تعر أَنَ الله عل ما في السماء والأرضٍ إِنَ ذَلكَ في كاب 
َل ال يسير 4 
[الحج: 70] 


به إن ذاك 


38 


39 


المرتية الثالثة: المشيعة: 


فا شاء الله كان» وما ل يشأ لم يكن؛ قال تعالى: 


ولو شْننًا لتنا كل نفس هدَاهًا 4 [السجدة: 13]. 


وقال تعالى: 
5--500- ع 8ه 8 دهاع اجر 0 > عرص فرص 0 ااه ٠‏ عرص _ خن و لط من «مير 
لط مَنْ شَاء مذكر أن يستقيم * وما َشَاءُونَ إلا أن يشَاءَ اله رَبْ الْعَاِينَ 4 


[التكوير: 28» 29]. 


المرتبة الرابعة: اتلحلق: 


39 


40 


13 و 7 
وى انه تعالى خالق 13 ثىء» فلا يوجد ام بكشيمته وخلفه» ومن ذلك 


أفعال العباد» وهو تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرهاء قال تعالى: ل الل 


ب ره 


خَالق كل شيءٍ # 
|[الرعد: 0 وقال سبحانه: 
١‏ والله نات وما ساون 4 
[الصافات: 2]96 
قال الناظم عن هذه المراتب 
عل كابة مولانا مشيته 


7 5 و 
وخلقه وهو إيجحاد وتكوين 


وهذه أركان الإيمان بالقدر» وثي: 


1- العلم السابق 


40 


41 
4 إغداق 
فإن اختل واحداً منها لم يكن المرء مؤمنا بالقدر 


وهناك تقديرات أخرى أسبية فريعة 
٠‏ منها: التقدير العمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمة أربعة أشهر يرسل إليه 
الملك» فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وجمله وشقي أو سعيد 
٠‏ ومنها: التقدير الحولي: وهو الذي يكون في ليلة القدرء يكتب فيها ما يكون في 
السنة» قال الله تعالى: ( فيا يرق كل َم حك 4 
[الدخان: 4]. 
٠»‏ ومنها التقدير اليومي: كا ذكره بعض أهل ام واستدل له بقوله تعالى: 
« ِسَأَله منْ في السَمّاوات وَالْأَرضٍ 6 هر في مَأ 4 [الرحمن: 29]» 
فهو كل يوم يغنى فقيراء ويفقر غنيا: ويجبر معدوماء ويعدم جباراً ويبسط 
الرزق ويقدره» وينثئ السحاب والمطر» ويعز قوم ويذل قوم وينزع الملك من 


شاع ويؤنٍ الملك إلى من إشاء وغير ذلك 


41 


42 
( 1ك ) 

اليوم اسم جمع أيام واليوم يعرف زمِنْ مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها 
هذا من حيث هو اليوم أما معنى الإيمان باليوم الآخر هو يوم القيامة والإيمان 
به ينقسم قسمين جملا وعلى التفصيل والتعيين أما المجمل هو أن تؤمن وتصدق 
تضريها ارما يكل ما قاله الله ورسوله صل الّهُ عليه وسم عن يوم القيامة من 
الحشر والجنة والنار وحور العين وقيام الناس من قبورها وحشر الأجساد حفاة 
عراة وحسابهم أمام الله أما الإيمان على التفصيل 1- الإيمان بفتنة القبر 
وتعيمه وسؤال الملكين أخرح الترمذي وابن حبان سند حسن عن أي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول له - صل الله عليه وس -: ((إذا قير الميت 
أو قال أحدك - أتاه ملكان اوداق أزرقان» يقال لأحدهما: المنى والاخمر: 
لكين قيقولان: جا كنت فقول فى هذا الربعل 9 فقول ها كاك شرل نهو عيد 
الله ورضك أخيد أن لأ الفالا اند وان خزاغيده ورسوادة بقرلاته فل 7 
نعم أنك تقول هذاء ثم يفُسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم ينور له 
فيه ثم يقال له: تم فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم» فيقولان: تم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى بيعثه الله من مضجعه ذلك 


وان كان منافمًا قال: سمعت الناس يقولون» فقلت مثله» لا أدري» فيقولان: قد 
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43 
كا نعل أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: التثمي عليه» فتلتتم عليه» فتختلف 
أفلاعع #الايزالكيا مد سق يه الله من مطجعه ذلك )) 
2 -الإيمان بأشراط الساعة - أي علاماتها ووقوعها 
قال تعالى: (فَهَلُ ينظرونَ إِلّا الساعة أن أيهم بغْمَةَ قَقَدْ جاء أُشْرَاطْهَا) [حمد 
8] 
أي: علاماتها وأماراتها واحدها: شرط 
قال الإمام البغوي رحمه الله-: وكان النني عضيل الله عليه وسل- من اشر امل 
الماع 
أي مبعثه من علامات الساعة 
وقال تعالى: (وَما يذْرِيكٌ لل الساعة قَرِيبٌ) [الشورى: 17]. 
وقال تعالى: (هَلُ يَظرونَ إِلّا الساعة أن تأت بوي يم لذ شرو 
|[الزحرف: 66)]. 
أي تأتيهم خأ وهم لاهون لا إ!شعرون 
ولقرب وقوع هذا اليوم وتحمّقه جعله سبحانه تبارك اسمه كغد» قال تعالى: 
(وَلتَظرَ نفس ما قَدّمَتْ لقد) |الششر 18 
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044 


ماه ا ل 


وقال تعالى: * يروته بعيدا * وتراه قَرِيبا) [المعارج: 6 - 7]. 
أي يوم القياة ببراه الكفار بعيد الوقوع لإنكارهم وقوعه ويراه المؤمنين والله 
بتيعانه قزري [أناى اخ الريان 

وروى الترمذي وصححه من حديث أأس مر فوعاً. 'بضت آنا .والباعة كيانين" 
وأشار بالسبابة والوسطلى 

وفي الصحيحين عن ابن حمر -رضي الله عنهما- مرفوعاً "إثما أجلم يمن مطى 
قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس" 

وفي لفظ: 'إنما بِقَاوَّم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس 

فهذا قدر بقاء أمة الإسلام 


3 الإيمان ببداية اليوم الآخر - الإيمان بالبعث - معنى البعث لغة 
قال اخليل بن أحمد الفراهيدي البعث : الإرسال » كبعث الله من فى القبور . 


وبعثت البعير: أرسلته وحللت عقاله » أو كان باركا فهجته » قال : 


044 


4 
أنيخها ما بدا لي ثم أبعئها كأنها كاسر في الجو افتخاء أما البعث في الاصطلاح 
الشرعي هو إخراج الناس من قبورهم برد أرواحهم وإنشاء اجسادهم من جديد 
فيعاد الإنسان روح وجسد من جديد قال تعالى : « خشْعًا أبصارهم يْرجونَ 
مِنْ الْأَجَدَاث كأنهم ا عات عد إسررة القنمرة7 1 قزق كترو : 'البعرق 
هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة / الإيمان بالبعث واجب لا 
يقبل الله إيمان عبد إلا به وإن صلى وصام وزعم إنه مؤمن 3 تعالى زعم 


ين كا أد أ يوا م وذالك على 


قل إن الأولين والآخرين اي إن ميقّات ,. ت يوم مُعلوم 4 


[الواقعة: 49» 50]. 
وقال تعالى: 
ديتع سوم اسار هه 
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[الخجر: 25]. وقال تعالى: 9 إن يي ذلك د لمن خافٌ عدذاب الآخرة ذلك يوم 


تموع له الناس وَذَلِكَ 29 مشْبود » [هود: 103]. 
وقال تعالى 


ال لاض .2 100 رةه .2 عه 


0 وحشرناهم قر نعادر منهم احدا 4 [الكهن: 47]. وقال تعالى: 


إن 0 مَنْ في السماوات وَالْرضٍ لا الي الرحمن عدا * لد أحصاهم 


ا 


ل ماس كه 


وعدهم عدا 4 

[مريم: 93 94] 

5-الإيمان بالعرض والحساب - حساب الناس على أعمالهم فتعرض كتب 
الأعال ويعركن: الناش ١‏ لربته العالميخ. .. قالالى +.واقواتة والغقانيه : قال 
تعالى : فيومئذ وقعت الواقعة وانشمّت السماء فهي يومئذ واهية والملك على 
أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منج 
حاف 

| الحاقة : 15 - 18 [ 

وقال :سال 

يالبيأ الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فلاقيه فأما من أوقٍ كابه هينه 


46 


17 
ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن ان 
يحور بل إن ربه كان به بصيرا 


[ الانشقاق :6 - 15 ] 


1 


وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا ما خلقنا 5 أول مرة [ الكهن : 48 ] . 


وقال :ووضع الاب فترى امجرمين مشفقين ما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا 
اكاب لذ يفام يفير وز “كيرة إلة احناها ويدوا ها ازا حامر ا ولا 
يظلم ربك أحدا [ الكهف : 49 ] 

وقال : يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار 


وقال عن الحساب : رفيع الدرجات ذو العرش » الآية إلى قوله : إن الله سريع 
امات 


[ غافر: 15 - 17 ] 
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وقال تعالى 
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 
[ البقرة : 181 ] 


وروى البخاري رحمه الله في صحيحه » عن عاّشة » أن النبي صل الله عليه وس 
قال : ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » فقلت : يا رسول لله » أليس 
قد قال الله تعالى : " فأما من أوتي كابه هينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا [ 
الانشقاق : 7 - 8 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغا ذلك العرضن + 
ولس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب . يعني أنه او ناقش في حسابه 
لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ولكنه تعالى يعفو ويصفح رحمة منه سبحانه 
وفي الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم » أنه قال : إن الناس يصعقون يوم 
القيامة » فأكون أول من يفيق » فإذا موسى آخذ بقائمة العرش » فلا أدري 
أفاق قبل ؛ أم جوزي بصعقة يوم الطور 

واعلم أن هذا صعق في موقف القيامة » إذا جاء الله لفصل القضاء » وأشرقت 


الآرض بنوره » فينئذ يصعق الخلائق كلهم ٠‏ 
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وروى الإمام أحمد » والترمذي » وأبو بكر ابن أب الدنيا » عن الحسن » قال : 
سمعت أبا موسى الأشعري يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : يعرض 
الناس يوم القيامة ثللاث عرضات » فعرضتان جدال ومعاذير » وعرضة تطاير 
الصحف » فن أوتيٍ كابه هينه » وحوسب حسابا يسيرا » دخل الجنة » ومن 
أوق كابه بشماله » دخل الثار . وقد روى ابن أبى الدنيا عن ابن المبارك : أنه 
أنشد في ذلك شعرا : 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة فبها السرائر والأخبار تطلع فكيف 
ببولة والانياء واقية 
عما قليل » ولا تدري بما تقع أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 
أم ابحم فلا تبقي ولا تدع تبوي إسا كنبا طورا وترفعهم 
إذا رجوا مخرجا من ثمها قعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم 
فبها » ولا رقة تغنى ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه 


قد سال قوم بها الرجعى فا رجعوا 
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5 الإيمان بالحوض - قال القاضي عياض رحمه الله تعالمى: 

(أحاديث الحوض حيحة» والإيمان به فرضء والتصديق به من الإيمان» 
وهو عل ظاهره عند أهل السنة والماعة» لا يتأول ولا يختلف فيه. 
قال: (وحديثه متواتر النقل, رواه خلائق من الصحابة) انتبى قال 
البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أس 
رضي الله عنه قال: ((ما عرجَ لبي صلى الله عليه وسلم إلى الحماءقالة 
أتيت على خبر حافتاه قباب الاؤاو جوف فقلت ما هذا يا جبريل قال: 
هذا الكوثر) ) وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن 
قتادة عن أنسٍ عن الي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هدبة بن خالد 
حدثنا همام حدثما قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه 
وس قال ((بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف» 
قلت ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه 
أوطيد ميك أذق) ).شك هده 
وقال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن 
يونس قال ابن شهاب: حدثفي ان بن مالك رضي الله عنه أن رول 


لله صلى الله عليه وس قاله ران تدر حرطي ابن أله وستهاء عن 
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البهن» وإنّ فيه منّ الأباريق بعدد نجوم السماء)) ووافقه على إخراجه 
مس بهذا اللفظ وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مس بن إبراهيم 
حدثنا وهيبٌ حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وس قال ((ِلرِدَنَ عل ناس من أصعابي الحوضٌ حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دونيء فأقول أصحابي» فيقول لا تدري ما أحدثوا 
بعدك)) ورواه مسم بلفظ ((إِنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن 
علي الحوض رجال ممن صاحيني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إل اختلجوا 
دونيء فلأقوان أي رب أصيحابي أصيحابيء فليقالن لي إِنّك لا تدري ما 


عفرا يودك)) 


6 الإيمان بالميزان - قال ابن بطة في الإ بانة: 

وقد اتفق أهل العم بالأخبار والعلماء الزهاد العباد في جميع الأمصار: أن الإيمان 
بذلك/ يعني الميزان واجب لازم 

و يقول السفاريي: والخاصل؛ أن الاهان باليزان. _ كأخك الضصحف: "ابت 
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وقد ترجم البردسي لثبوته بقوله: 
باب: في الموازين والكتب. ثم قال: اعلم أن الموازين حق ثابت الاب والسنة 
واجماع الام 
وقد بوب البخاري رحمه الله على إثبات الميزان وما يوزن فيه بقوله: 
باب: قوله تعالى: وتضع المَوَازِينَ الّقسط ليوم الْقيَامَة [ الأنبياء: 47 ] وأن أعمال 
بن آدم و قولهم يوزن واعم أن الميزان المراد هن فهم النصوص هو الميزان الذي 
تعرفه العرب له كفتان 1 - قال تعالى في كتابه الكريم 
اراد يومد 5 لح اشلث عرازيه َأُولئِكَ هم المفلحونَ ومَنْ حَفْتْ 
عراككه َأَولئكَ الذينَ حسروأ أنفسهم بما كنوأ يآياتنا يظلمونَ 
الأعراف: 8 -9 ]. 
2 - وقال تعالى: وتَضع الموَازِينَ القسط ليوم ليام فلا تظار نفس شَيًْا وإن 
53 مثقال حبة من خردل 55 9 وكفى 5 حاسبين [الأ نبياء: 7]. 


3 - وقال تعالى: لوالسحرا ع حر سيا 


َأَوْتكَ الي يوي أنفسهم ف هم حاون 


[ المؤمنون: 102 - 103 ]. 
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ف - ذه 


4 - وقال تعالى: ما من كلت موازينه فهو في عسّة راضية وأا مْنْ حَفْثْ 


- 0 0 0200 


ا ويه [ القارعة: 6- 9 ] 


2 
5 
2 
١ع‎ 


ع 


5 - وقال تعالى: أُوكَكَ الْذينَ كفروا بآيَات ربهم ولقَائه حْبِطْتْ أعماهم اد 
قم م يوم الْقيَامَّة ورْنَا [ الكهف: 105] 

ودلالة الآيات في وصف الميزان ظاهرة لا لبس فيها وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((كمتان حبيبتان إلى الرحمن, 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وحمده, سبحان الله 
العظيم) ) و عن أن مالك الأشعري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
((الظهور شطر الأهاق, والطيل لله قبلا الميزاثر وسبحان الله واد لله اذ ما بي 
السموات والأرض والصلاة نور, والصدقة برهان, والصبر ضياء, والقرآن ججة 


لك أو عليك, كل الناس يغدو, فبائع نفسه فعتقها أو موبقها)) 


جهنم إذا انتبى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الجس م 
قالت عائشّة: إن رسول الله صلى الله عليه وس مولن انا يم دك 


الوقن كين الارظن والسموات؟ قال: ((هم في الظلمة دون الجسر)) 
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وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري» في حديث طويل مرفوعاء وفيه: 
((ثم يوق بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم )) , قلناة را رسوك اللده ونا ادي ؟ 
قال" ١‏ الاسيعية عر بت علية. خطاطيث. كلالي» وبع اطللعة نا 1 
عقيفاء تكون يجدء يقال لما: السعدان» ير المؤمن عليها كالطرف والبرق» 
وكاليج» وكأجاويد اللحيل والركاب» فناج مُسلْ» وناج عندوش» ومكدوس في 
نار جهمء حت ير آخرهم يسحب تعبا) ) 
وفع "مدحضة": مكان تول.قيه الأقدام ولا تستقر 
ومعنى "مزلة": مكان تنزلق فيه الأقدام» وهو نفس المعنى. 
ومعنى "اللخطاطيف": جمع خطافء وهو حديدة معوجة يختطف بها الشيء. 
ومعنى "الكلاليب": جمع كلوب» وهو حديدة معطوفة الرأسء يعلق عليها اللحم؛ 
وإتناو ليها نكاد اللديد من النارن 
كملكا" ترك ولب :قرقء "لفلطعة": لما رضن والراغ» واعلزناء؟ معطفة 
معوجة. 
اقرلة وقد نك .يعن الآنارن أن الخبير أدف من الشعره والمد من النبيقة 
فقد روى ابن جرير عن ابن مسعود في قوله تعالى: «! وان مذك إلا واردها 4 


| ص يم: 1 قال: ( (الصراط على جهنم مثل حد السيف...)) 


54 


55 
واعلم أن ول مه كي هل الصراط ابسو صل الله عليه وسلم وأمته: لما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي لله عنه مرفوعا في حديث طويل» 
وفيه: ((ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم ) فأكون أنا وأمتي أول من 
يحيزهاء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسل يومثة: الهم سلى سل...) 
٠‏ وقبل الصراط يكون الناس في الظلمة» ثم يلقى علييم النور لهروا على الصراط» 
لكن يطفأ نور المنافقين؛ قال تعالى: ط يوم ترَى المُوْمنِينَ وَالوْمنات يس 
ثورهم م ويأيمانيه به الوم جنات ري من شنا الأبار انين 
فيا ذَلكَ هو الْمورْ العظيم * يوم يقول الْمنَافقُونَ والمنافقَات لاذين آمنوا انظروتًا 


تبس 07 قل ارسيرا ورا 1 عسوا ورا َضْرِبَ ينهم بور له أب 


ه > لير ه 2028 


باطنه فيه الرحمة ل ل ا 0 


در بوّيره ‏ مروهئرة هر لرللر هى | ا مماسٌٌ ه ره م ه عوثلرة 0007 7 


ولكتكر فتنتم انفسكر اد ام و3 الآمانٍ حت جاءً 7 الله 
وك الله الْعَرور * فاليوم / لا يدّحَدَ م فدية ولا من لين م 
الثار هي 1 ولس الممصير 4 [الحديد: 12 - 15]» ورد ذلك موقوقا عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وله حى المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي قال: 
((تمع الله الناس يوم القيامة... إلى أن قال: فنهم من يعطى نوره مثل الجبل 


بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك) 
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واعلم قد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: 


© وان مكر لا واردهًا كان عل رَيِكَ حتما مقّضيا 4 [عريم: 71]: 


1- فذهب البعض إلى أن المقصود به الدخول» وهو قول ابن عباسء وأنها 
تكون على المؤمنين بردًا وسلاماء واستدل بقوله تعالى: 9 يقدم قومه يوم القيامة 
فَأوردهم الثار وينّس الورد المورود 4 [هود: 98]؛ بمعنى: أدخلهم 

2- وذهب آتخرون إلى أن الورود هو المرور» وهو قول جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما؛ فقد سئل عن الورودء فساق الحديث بطوله» وفيه: ((... ويعط 
كل إنسان منافق أو مؤمن نوراء ثم .بتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك 
تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقينء» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألما لا يحاسبون...) 

واجمع بين الأقوال: أن ورود الكفار دخولهم إياها» وورود المؤمنين مرورهم 
عليها» فالكل يرد عليها 0 9 سقط فيها المنافقون دخولاء وبنجو المؤمنون 


برحمة الله وعفوه 
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قال عبدالرحمن بن زيد بن أسل: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيهاء 
وورود المشركين أن يدخاوها :: ونحن لا نجزم إن كل المؤمنين ناجين من 


الصراط فقّد يعون فى النار إسبب ذنوب ارتكبوها الله اعم 


8-الإيمان بالجنة والنار اعم إن الإ يمان بالجنة والنار نعوذ بالله منها الإ يمان 
الله المتقين» والنار دار أعداء الله الكافرين؛ قال تعالى: 9 واتقوا الثَارَ التي 


كل عر 
ع شا ه رم - 


عدث للكافرينَ * وأطيعوا الله والرسول لَعذكر ترحمونَ * وسَارِعوا إِلَّ مغفرة 
من ريك وَجنة عوضها السموات وَالْأرَض أعدّتْ لتقن 4 

[آل عمران: 131 - 133]. 

وقال صل الله عليه وسلِ: ((من شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
عدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلبته ألقاها إلى ميم روف 


بعد وائلدة سو والقار مدق ع حكن الله انل فا ها كانه 
و حق» والمار حق من مل 
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و نعتقد وجودهما الآنء ا تقدم من الآيات عن النار: « أَعدّتْ للكافرينَ 4 
آل عمران: 131]» وعن الجنة: « أَعدّتْ لمَِّينَ 4 [آل عمران: 133]» وقال 
تعالى: ٠‏ عند سدرة المنيّى * عندها له 4 [النجم: 214 15]. 
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أب بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في صلاة اللحسوف قال: ((قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها 
لتك بقطف من قطافهاء ودنت مني النار حت قلت: أي ربء» وأنا معهم » 
فإذا اغراة سيك أله قال: تخدشبا هرة» قلت: ها شأن هذه؟ قالوا: حبستما 
حت ماتت جوعاء لا أطعمتهاء ولا أرسلتها تأكل) وثبت نحوه من حديث جابر 
عند مسلم 
وفي الصحيحين عن أَبي سعيد اهدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((اختصمت الجنة والنارء فقالت الجنة: يا رب» ما لا نما 
يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: يا ربء ما لها يدخاونها الجبارون 
المتكبرون؟ فقّال: أنت رحمتي أصييء بك مق أشائ .وات علاانق. أصيب .يك 
من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها) 
نعتقد دواءبما وبقاءهما خلافاً لأهل الكفر والبدع وذلك بإبقاء الله لحماء 


وأنهما لا يفنيان؛ قال تعالى عن الجنة: ٍ خَاليينَ فيا بدا َلك الور المي 4 
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[التوبة: 100]» وثبت في الحديث: ((ينادي مناد: يا أهل الجنة» إن لم أن 
صخرا فاك امتهزا أبداميواث انوا 
وقال تعالى عن النار: ا إن الله لَعَنَ الكافرِينَ وعد هم سعيرًا * حَالِِنَ فيها ذا 


ل دون 17 9 تصيرًا 4 [الأحزاب: 64): 65]. 


فلا ترموا أبداء..وأن تميوا فللا تموتوا أبذا) ) 


وف الصحيحين من حديث أبي سعيد اللحدري رضي الله عنه: ((يوْقَ بالموت 
كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» فيقول: 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا أهل 
النار» فيشرئيون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» 
وكلهم قد رآهء فيذيح» ثم يقول: يا أهل الجنة» خلود فلا موت»ء ويا أهل النار 
خلود فلا موتء ثم قرأ: « وأذرهم يوم الحسرة إِذ قي الأمل وهم في َف 
وهم لا يؤْمبُونَ 4 [مري: 5[))]39] فهذا الإيمان باليوم الآخر جملة وتفصيلا 
يا رعاك الله 
فصل 
ذكر أحوال الناس الناطقين بلا إله إلا الله وما خاضوه من الفهم الباطل ببذه 


الكلمة العظيمة وما خالفوه من مقتضى هذه الكلمة 
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أولاً معنى كامة التقوى لا إله إلا الله اعلم إن معنى ( لا إله ) هذه تسمى اداة 
النغي عند النحاة فعنى قولنا لا إله أي لا إله حق والا توجد المة باطلة مخترعة 
فهذه كلمة ( لا إله ) تتفي الأنداد وهو كل شيء سأويفه بالدانق أب أ 
الأسماء والصفات أو صرفت له العبادة من صم وك وول ارلى أواحيف 
أكثر من الله من أهل وعشيرة ووطن وأي شيء كان وتتفي الأرباب وهو 
كل من وصفته بصفات الربوبية بلسان مقالك أو حالك وتنفي الطواغيت وهو 
كل من دعا الناس لعبادته أو رضي بها أو ادعا عل الغيب أو شرع قانون وحكم 
ل انا طوف أو كه أن كن شاع او ليطان رنيو تدك عدون ط فيك 
وتنفي الآلحة وهو كل شيء معبود من دون الله فكل شيء عبد من دون الله 
فهو إله عند من عبده 
وأما معنى ( إلا الله ) فهو إثبات الألوهية وهي العبادة واثبات والربوبية وهي 
الخالقية والمالكية والرازقية وإثبات الحاكية وهي إفراد الملك في الك والتشريع 
واثبات الأسماء والصفات فهذه كلها لله إثباتاً له وحده لا شريك له فإثبات 
الألوهية في كلمة لا إله إلا الله بدلالة المطابقة وإثبات الربوبية بدلالة التضمن 
واثبات الأسماء والصفات بدلالة التضمن واثبات الحاكية بدلالة التضمن 


والالتزام فالمعنى الإجمالي لكامة لا إله إلا اللهء تعنى لا معبود بحق إلا الله وأما 


60 


61 
إثاثت: الزويية واطا كية والأساء :والضفات: .نيذه الكنة يلاله" التضهة 
والالتزام فالمعبود الحق هو الإله وهو الرب وهو الحا م وهو صاحب الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وهو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى فالإله في لغة 
العرب تعنى المعبود وليس تعنى الرب ولذلك خالف في فهم هذه الكلمة 
العظيمة من خالف فإذا عرفت معنى كمة التقوى لا إله إلا الله وهي لا معبود 
حق إلا الله وإن الإله تعني المعبود فاعلم إن الناس الناطقين بكلمة لا إله إلا الله 
في هذا الزمان على أحوال بفهم هذه الكلة العظيمة من حيث الوضع اللغوي 
والشرعية ومن حيث العمل بمقتضى هذه الكامة العظيمة ونحن تذكرهم واعنا 
وانهذا ونذكر مذاهيهم في هذه الكلمة 
( الصنف الأول من ينطق بكامة التوحيد ويظن معناها لا رب إلا الله) 
العتتفقه الأ لعا اوناك ان عمق لاو الكلية اللا عه ور بو ان 
معناها لا رب خالق رازق وبي ومميت إلا الله وهذا جهل مركب بفهم هذه 
الكلبة العظيمة ولذلك تراه يتناقض قوله ببذه الكلمة مع فعله فتراه يشرك بالله 
ويعبد غيره لأنه تصور أن كفار قريش الذي قاتلهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأصحابه إن كانوا يتكرون وجود الله وان أصنامهم كانوا بتخذونها أرباباً من 


5 1 ا 5 م 6 9 .ىه م ا 5 4 
دون الله ويعتقدون إنها نحى وتميت وترزق ولشاق وتعاقي وتدبر الا ونتصرف 
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في الكون هكذا يظن هذا الجاهل الأنوك فالذي يكون هذا حاله وفهمه بكامة 
لا إله إلا الله لا ينفعه النطق ببذه الكلمة وهو من جملة الكافرين والحيوانات 
الناطقة لأن أول شرط من شروط كمة التقوى لا إله إلا الله العلم بمعناها نفياً 
واثباتاً نفى العبودية والألوهية عن ما سوى الله وإثباتها لله وحده والنفى المراد 
منه بحد عبادة أي معبود من دون الله والكفر به وتكفير عباده ومواليه وأكثر 
الدهماء من العوام يعتقدون ببذه الكلمة ما قدمناه فكانوا كافرين من حيث لا 
يعلمون لاعراضهم عن تعلم هذه الكلمة العظيمة التي أمرنا الله أن نتعلم معناها 
وتعمل بمقتضاها قال تعالى :(فاعل أنه لا إله إلا الله ) 
سورة ممد:(19) فقد نزلت هذه الآآبة الكريمة على نبينا حمد ‏ صلٌّ الله عليه 
وس بعد لال قر سلة من دعوت ال الاريك ويد ك وسيل كاد أن 
يقتل نفسه لأجل إدخال الناس في دين الله وتعليمهم التوحيد اتظن أن المراد 
بقوله فاعلم هو عليه الصلاة والسلام كلا أن اللخطاب للنبي صل الله عليه وس 
والمراد أمته وعلم أن هذه الكلمة كلمة شبادة وكيف يشبد بها من لا يعلم معناها 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في معرض كلامه على من يجهل معنى كة لا 


إله إلا الله وقوله صل الله عليه وسلم فيمَا رواه عبّادة بن الصّامت. قَالَ: قَالَ 
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وأن مهدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلبته أَلقَاها إلى مني 
ورفح منه» وَالجئة حق» والثار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 
لد وه من شبد عي يقب وخا سل ذم ل بلي ا 


ا 0 


اسطى لبادة .بد 
انتتى كلامه 
أقول ومن الدليل على اشتراط العلم 
قال البخاري رحمه الله فى صحيحه 
باب العلم قبل القول والعمل وقوله سبحانه 
قد 
فاحل أنه لا إلله إلا للَهُ واستغفر إذنيك ارهد وَالؤّمتات مر 
َلك ومئوا ذا 
سوزة قد ميل الاطاية وسلم (19) 
انتّتى المراد من كلامه وقال تعالى 


ولا يملك الْدِينَ يدعوت من دونه الشماعة إلا من كَبِدَ باحق و هم 000 


(سورة الزخحرف 5 
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قوله إلا من شبد بالحق أي بلا إله إلا الله وقوله وهم يعلمون أي بما نطقت به 
ألسنتهم وقلوبهم ببذه الكامة العظيمة ذكر من قال من أهل التأويل على ما قلنا 
قال مجاهد عل قوله سبحانه 

إلا من شبد بالحق قال كلمة الإخلاص وهم يعلمون أن الله حق وعيسى وعزير 
والملاتكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق 


قال ابو جعفر بن جرير الطبري 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك 
الذين يعبدهم المثر كون. مق دون الله الشفاعة عنده لأحد إلا من شبد بالحق 
وشهادته بالحق هو إقراره بتوحيد الله يعني بذلك إلا من آمن بالله وهم يعلمون 
حفيقة توحيده 

انتبى المراد من كلامه فانظر إلى قوله وهم يعلمون حقيقة توحيده وابن جرير 
إمام أهل التفسير من غير منازع عند أهل السنة قال 

وفي تفسير الإمام الشافعي في قوله تعالى 


شاعين. عر ار به عرق ضور بعر 


َِّا من د لحي وهم يون ) 
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أن يشبد إلا بما علم 
والعلم من ثلاثة وجوه الوجه الأول منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة والوجه 
الثاني ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعاً من المشبود عليه 


الوجه الثالث ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وثثبت 


/ 


احيرا الربيع قال قال الشافعى رحمه الله ولا اسع شاهد 


معرفته في القاوب فيشهد على هذا الوجه 

انتتى كلامه تفسير الشافعي 

الدليل من السنة على شرط العلم 

عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وس 

من مات وهو يعل أنه لا إله إلا الله دخل الجنة 

رواه مس في صحيحه أي من عرف أن الله هو الإله الحق وأفرده بالعبادة 
وكفر بالالمة الباطلة المعبودة من دونه سبحانه وتبرأ من المشركين وشهد عليهم 
بالكفر دخل الجنة 

ذكر قول العلماء في كم من جهل كمة لا إله إلا الله وتكفيره 

( قول المالكية ) 

قال الإمام الونشريسي علامة أهل المغرب عمن نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا 


لله هو لا يعلم معناها 
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من اننا بين. أظهر!اللتسانيك يزعن يقلن بكلة وجيت من خادة اسوك ضبل الل 

عليه وسلم ويصوم ويصلي إلا أنه لا يعرف المعنى الذي انطوت عليه الكلمة 

الكريمة لا يضرب له في التوحيد إسبم ولا يفوز منه بنصيب ولا ,نسب إلى 

إيمان ولا إسلام بل هو من جملة الحالكين وزمرة الكافرين وحكمه حك المجوس 
في جميع أحكامه إلا في القتل فإنه لا يقتل إلا إذا كان امتنع عن التعليم 


انتتى كلامه المعيار المعرب في فتاوى المغرب (9”/1/9) 


( قول الحنابلة ) 


قال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه 


لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقاب واللسان والعمل فإن اختل شيء 
من هذا لم يكن الرجل مساياً فإن عرف التوحيد ول يعمل به فهو كافر معاند 
فإن عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق 


انتّى 
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وقال ابن القم 
والإسلام فى لكك اله وعبادته وحده لاا شريك له والإ يمان الله ورسواة 
واتباعه فيما جاء به فها لم يأت العبد بهذا فليس بمسم وإن لم يكن كاف ميعاندا 
فهو كافر جاهل وقال ايضاً 
والمقصود أن كامة التوحيد إذا شبد بها مؤمن عارفاً بمعناها وحقيقتها نفياً واثباتاً 
متصفاً بموجبها قائماً قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة الطيبة هي التي 
رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت رائعة في قلبه وفروعها متصلة 
بالسماء وهي مخرجة ثمرتها كل وقت انتّهى 
وقال الشيخان حسين وعبد الله أبناء شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب 
إن الرجل لا يكون مساياً إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه وصدق 
الرسول صل الّهُ عليه وسلم فيما أخبر به وأطاعه فيما مبى عنه وأمى به وآمن به 
وبما جاء به 
انتّقى 
ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله مستدلاً على أن العلم شرط في دخول المرء في 
نطقه بكلمة لا إله إلا الله الإسلام وقد تقدم قوله ولا بأس 
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(من شهد ) إذ كيف شبد وهو لا يعلم ومجرد النطق بالشيء لا يسمى شهادة 
به 
انتّقى 
وكذلك قال ابن تهية 
والشبادة لابد فيها من عل الشاهد وصدقه وبيانه لا يحصل مقصود الشبادة إلا 
ببذه الأمور 
انتّقى 
قول الشافعية في من جهل التوحيد 
قال الإمام الزركشي الشافعي على ما لا يجوز الجهل فيه 
أما ما لا يعذر أحد بجهله فهو مما لتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلياً بعلم 
أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى 
التوحيد من قوله 
(فاعم أنه لا إله إلا اللّه) 
وأنه لا شريك له في الإلحية وإن لم يعلم أن (لا) موضوعة في اللغة للنفي (وإلا) 


للاثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر ويعلٍ كل أحد بالضرورة أن مقتضى 
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افنيتزا االغاذةوارىا لانو قوم الت فاته الأمزو نه وإن لم يعلم انف ضيقة 
(أفس) 
للوجوب فا كان من هذا القسم 
لا يعذر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة 
انتّتى 
وما يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول 
و عذر الجاهل لجهله لكان الجهل خيراً من العلم 
قال الإمام السمعاني الشافعي في تفسيره 
فإن قيل كيف قال فاعل أنه لا إله إلا الله وقد علم والجواب من وجهين 
أحدهما أن المراد منه هو الثبات على العلم لا ابتداء العلم والثاني أن معناه 
فاذك أنه لا إله إلا الله فعبر عن الذكر بالعم لحدوثه عنده ويقال اللخطاب مع 
اسوك زا ل افدممه الامة 
نتن كلامه 
قلت رعاك الله ما لا شك فيه أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد 
ولا يشك مس أن من تلفظ بكامة التوحيد وهو يجهل معناها وما دلت عليه فقد 


عنده اعتقاد القاب واذا فد اعتقاد القلب فقّد الإيمان بالكلمة العظيمة لا إله 
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إلا الله وإذا فقّد الإيمان بكامة التوحيد كان كفراً جاهلاً لم يعرف الإسلام 
وهذا ما لا يشك أحد به بداهة ومن قال على من جهل التوحيد إنه مسلم 
ويكفى التلفظ بها من غير معرفة معناها فهو صحح إسلام افر فلا شك بكفر 
من قال هذا القول وهذا القول غالب قول مرجتة العصر قاتلهم الله فإنهم 
الإسلام عندهم النطق فقط فن نطق بكلمة التوحيد عندهم مسلم حرام الدم 
والمال وإن جاء بطامات الكفر كعل مع الله إله آخر وتولي المشركين حق 
قال أحد غلاتهم من قال أحد من المسلمين أن الله ثالث ثلاثة لا يكفر حتقى 
تقام عليه الخية وهذا القول لا شك مفارقة لدين الإسلام بل لا شك بكفر من 


شك بكفر هذا الملعون الزنديق الكافر وهو طلعت زهران قبحه 


( الصنف الثاني من يقول لا إله إلا الله ويظن أن معناها هو الرب القادر على 
له 

الصنف الثاني من الناس الناطقين بكابة التوحيد ويظن معناها وهو الرب القادر 
على الاختراع وهذا الصنف هم أهل الكلام من الأشاعرة ومن لف لفهم 
فهؤُلاء يؤلفون الكتب والرسائل الطوال يقررون بها توحيد الربوبية ويجعلونه هو 


الغاية :من ببعقة الرسل فق أقرببه فهو الموحد عندهم ولذلك انتشر الشرك يسبييم 
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فأبن ها تجد الأشاعرة والماتريدية تحد الشرك والكفر وعبادة القبور ولذلك 
يقول الضال محمد عبده: (أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك 
له... وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان» وأنه وحده 
مرجع كل كون ومنتبى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة 
النبي صلى الله عليه وس كا تشبد به آيات الاب العزيز انتهبى المراد من كلامه 
هذا كلامه يدل على إنه ل يفهم الإسلام ولا الغاية التي لأججلها بعت الله الرسل 
وأنزل الكتب ولأجلها خلقنا الله ولذا يقول الله تعالى: 

ان أله باط إلا وهم مفو 

[يوسف: 106] يعني ما يؤمن أكثرهم بتوحيد الربوبية إلا وهو مشرك بتوحيد 
الألوهية عن ابن عباس: في قوله تعالى ( وما يؤْمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون ) , قال: من إيمانهم» إذا قيل لحم: من خاق السماء ومن خاق 
الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله ٠‏ وهم مشركون. 

وعن عكرمة ايضاً في قوله: ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) 
قال: تسألهم: من خلقهم ومن لق السمارانك.والأركن: فقولون: الله فذلك 
إيمانهم بالله , وهم يعبدول غيره 


قال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه في القواعد 
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القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبرء وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. 

والدليل قوله تعالى: ! قل من ا من السماء وَالْأْرض 53 َك السمم 


تيز. ٠...‏ احخيرد ٠‏ نخسم اختير رس ساسا وريمر ههه 


وال عار ومن 5 الى ين اميت اج الب ين المي ومن يدبر اله 
اسار ا فَقَل أفلا مون | 

(يونس 31) 

قال المقريزي رحمه الله : (ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون» بل 
أقروا بأنة سبحانه وحده خالقهم» وخالق السموات والأرضء والقائم بمصالح 
العالم كله» وإئما أنكروا توحيد الألوهية) إلى أن قال: (من عدل به غيره فقد 
أشرك في ألوهيته ولو وحد في ربوبيته» فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه 
الحلائق موّمنها وكافرهاء وتوحيد الألوهية مفترق الطرق بين المؤٌمنين والمشركين 


انتّنى المراد من كللامه 


١‏ الضنت الثالك..من يقرل. الآ إل إلا الله بولا ركقر اللشركين ميعة العذو 


بالجهل وغير ذلك ) 
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العفق, اقالك. فق شوك لة إل لذ ١‏ الله ورف معاها ولكن ال كثر 
المشركين ويعذرهم بالجهل وغير ذلك وهؤلاء كفار زنادقة لا ينفعهم قرم بلا 
إله إلا الله لأمهم كذبوا الله لأن الله حم على كل مشرك بالنار والكفر قال 
تعالى ظ يا أيبَا النّاس اعبدوا ربك الّْدِي حَلفَكْ وَالينَ منْ بلك للك 
لون * اد ل 20 ارك انا رالسماك 215 و ار ين الس 6 
فَأَخْرَجَ به من الثّرات رِرْقًا لكر قلا تجعلوا يِل أنْدَادا وام تَعلمُونَ 4 [البقرة: 
1 22] وعابد القبور مشرك عبد غير الله مع الله والمرجئ الكافر يقول إنه 


وقال. 6ل وقائرا اخحد الله ورد سبعانه بل له ها ف السماوات والارطن. كل د 


1 


نتون # 
[البقرة: 116] و عابد القبور يقول إن الله ثاني الثنين بلسان حاله وإن لم يقل 


بسان مقاله لأنه جعل مع الله إِله آخر والمرجئ يقول عنه إنه موحد كافراً 


بالطاغوت ويكذب الله وآياته ولا ريب إنه كافر من ل يكفره فهو كافر 


/3 
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0 عت بن سًَ مه 01-0 18 'ثر 9 هوه ل ه ا 5 صم اس اس 
عدر ع و يي مسه سه سس سل سس سير ه مده سم هم م هَسَ ملاسم 9 م دك سم سَ 
الباق 2 ل ناتك اللي لتر ركز رثاي 1ه 1 عي را 

امن هعراصم 

الَّهَ شّديد الْعَذَابِ 4 [البقرة: 165]. 

07 اااع 2 00 لاع 0 2. 
وعباد القبور اتخذوا من دون الله اندادا وكل من اتخلذ من دون الله اندادا فى 
١‏ 


أنداداً لأنه مسم جاهل تلبس بشرك سبحانك اللهم هذا ببتان عظيم 


تن سس اس سن ع الأ 


وقاك ظ قل يا أَهلَ الَْابٍ تعالوا إل كلمة سواء يننا وييتكر ألا تعبد إلا لله 
ولا شرك به سينا ولا يحدَ بعضنا بعضًا أَربابًا مِنْ دون الله إن تولوا فَمُوثُوا 
الكرار ا عسو 4 

[آل عمران: 64]. 

وعباد القبور عبدوا غير الله واشركوا به فكانوا كافرين والعاذر يأبى ذلك إلا أن 


١ 
يكذب الله‎ 
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فج لام ا ماخ 


| 


[ال عمران: 67]. 

وعباد القبور ليسوا حنفاء ولا مسلمين ولكن مشركين والعاذر يقول إنهم حنفاء 
وسلنيق. وكذب الله بكل رتاه 

قال +1 واغيدوا الله ولا اشركرا يد شا ووالرااين إحسانا ولي النرن 


عسل م ع و أ . . احاعير مر ه مس عي هاض عر لأس امه اه 
واليتاى والمسا كين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 


الل 0 00 3 5 


السبيل وما ملكت أَمَانكرْ إِنَّ الهلا 0-2 من كان ععبَالَا تقورًا 4 [النساء: 
6 

وغباة. القبوى كر كرا :الله اشياء والعاذر يقول لا يقع عليهم الشرك لأنهم يقولون 
لا إله إلا الله 

وقال ظ إِنْ الله لا يغفر أَنْ يشرك به ويغفر ما دون ذَلكَ من ِسَاءٌ ومن بشرلء 
الله فد افترَى إَِْا عظيمًا 4 [النساء: 48]. 

وعباد القبور افتروا على الله إثماً عظيماً و أشركوا بالله والعاذر يقول لم يفتروا على 


الله ولم يقع عليهم الشرك 


15 


-ه ار مانن ضرع ل و ار ١‏ ص م سن ارب 


وقال. ل إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دوت ذلك لمن يِشَاءُ ومن يشرك 


|النساء: 116» 7 . 

والعاذر يقول عابد القبور يغفر الله له وانه من أهل الجنة ويجوز الترحم عليه 
والصلاة عليه سبحانك اللهم هذا مان عظم 

وقال ل لَقَدَ كفر الذِينَ قَالُوا إِنَ الله هو المسيح ابن مني وَقَالَ المُسيح يا بن 


ل ماي ل ه َع ماه 


إسراف أعيها الله رب وربكر إنه من شرل الله و ققد حرم الله عليه انه 


وعاواه الثار وما للظالمينَ من نَصَارِ 4 لد كر ا ين الوا إن الله 0 ثلاثة 


إلا َه وعد وان 1 كبوا عا يرون احسك الي كقروا منهم مهم 


عدا ألم 4 3000 73:42 وناو يقول هن حابك القتور ارام اكد 


من | 


-ه 
4و 


وقال ١‏ ذلك هدى الله يبدي به من ِشَاءُ من عباده ولو أشركوا لبط عنهم 
ما كنوا يعملون 4 [الأنعام: 88]. والعاذر يقول عمله مقبول والمقصود من 


ذكر هذه الآيات العظام هو إنها تدل على كفر العاذر والشاك في كفر المشركين 
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العايدين غير الله واشركرا به وكفر من شك بكفرهم أو عذرهم بدلالة التضمن 
والالتزام المطابقة 

( الصنف الرابع من يقول لا إله إلا الله وهو يحم بغير ما أنزل الله ويبدل 


شريغة الله ) 


الصنف الرابع الذي يقول لا إله إلا الله ويناقضها بتبديل شرع الله بالقانون 
الوضعي فيحكم بغير ما أنزل الله ويزعم إنه مسلم وهؤلاء طواغيت العرب حكام 
هذا الزمان فلا ينفعهم قرحم بلا إله إلا الله ولأمهم ناقضوها لأن من يقول لا 
إله إلا الله يلزم إن يفرد الله بتوحيد الحاكية كا يازم أن يفرده بتوحيد الأاوهية 
والربوبية والأسماء والصفات وببذا كفروا بالله والدليل على كفرهم قال تعالى 
( فلا وريْك لا يؤمنون حتى يحكولك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسيه 
حرجا بما قَضَيِتَ ويسلموا تَسَلِيمًا 4 

[النساء: 65] لعل من لم يتك الرسول بشرع الله ليس مؤمن والمقصود 
بالإيمان هنا أصل الإيان وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت 


717 


8 
وقال تعالى: « أم م شركاة شرعرا ل من الدين ما ل يدن نه لَه 4 


وقال تعالى: ط ألا له اتخلق والأعم تبارك اله وب الْعَاكْينَ 4 


[الأعراف: 54] 


مره ل يس عر 


قوله تعالى: « إن الك إِلّا ام وهو خَيْر المَاصلِينَ 4 [الأنعام: 57 
| 


وقرك فعا .1 وني آي يحكر با أَنرْلَ الشَّهُ فأولتك هم الكافرون 4 [المائدة: 


]4 


يياة 


1 وإليه لحرن 4 [التصص وا 
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وقال تعالى: 7 شٍ َه أعر عا 0 يي ار والأركن ابطر عه 


عي 06 7ل حي حر به 


5 
6 
52 
14 
وغ 
١حبي‏ 
34 
.0 
ا 
- 
0 
0 
0 


واللهسيعانك و 1ه وصف المشرع من دونه بأنه ند و يك له 
كا قال تعالى: < أم لهم شركاءً شَرَعوا لم من الذِينٍ ما لم يأَذَنْ به الله 4 


بن ساسا مده 


وقال تعالى: « ماهم من دونه من ولي ولا شرك في حكه أحذا 4 


1 به سه م شاع ع رز نا ىع ومع عق 6 ع قاع 2 3 و 7 عر قاس 8 - 
وقال تعالى: 1 انخذوا احبارهم ورهبانهم اريايبا من دود الله والمسيح ابن 
سس ساسا 0 الو به اج صا سيج - ده 
ا 


عع وما انها إل ليعيدوا ذا واعيذا 5 1ك إلا حر سيداك عا ركرك 4 


09 


560 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت ت النبي صل الله عليه وسل» وفي 
عنقي 8" من ذهب»ء قال: فسمعته يقول: 9 دوا أحبارهم ورقباايه 
أربابا مِنْ دون الله 4 [التوبة: 31]" 

قال: قلك: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم له [زاجل» .ولكن يحون 
لهم ما حرم اللهء فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أَحَلْ الله فيحرمونه؛ فتلك 
عبادتهم لهم)) 


رواه البيهقى في "السنن الكبرى وابن جرير الطبري وغيرهم 


ع 


وتأمل ما قال تعالى: إإن الك إلا لله أمى ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الم 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون! 


وقوله إوالله يك لا معقب لحكمه| 


وقوله |إن لله يحم ما يريد 


وقوله إولا بشرك في حككه أحداً! 


560 


861 


5 لبه ل واع | أ عبر م عر ها 2 ه اي تير - 5 روج لاه ل ل جر 
وقوله (الخكر الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون) 


[المائدة: 50] 


( الصنف الحامس من يقول لا إله إلا الله وبتحاكم للطواغيت جحاكهم ) 
الصئف الحامس من يقول لا إله إلا الله ويناقضها بتحاكه للطواغيت طواغيت 
الحم والتشريع فيذهب لمحا ثم الطاغوت يطلب الك ويتحا م في فض النزاعات 
وهؤلاء ليسوا بمؤمنين بالله قال مر هذا الضق 


000 


أل تر ِل الْذين يرعمون أنهم 
أن يا كوا إلى | ميو وخ و ا 
ضَلالاً بعيداً) 

(سورة النساء آية: 0 

قال عمر ابن اللخطاب رضي اللّه عنه الطاغوت الشيطان 

وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان بتحا ون إليه وهو صاحب 
أمرهم / 


81 


82 
أي ولي أمرهم ورئيسهم 
وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كانت تنزل علبهم الشياطين عن أبي 
العالية » أنه قال : الطاغوت : الساحر عن سعيد بن جبير قال : الطاغوت : 
الكاهن 
قال ابن جرير الطبري : حدثنا الحسين قال : حدثتي حجاج » عن ابن جري : " 
فن يكفر بالطاغوت " قال : كهان تنزل عليها شياطين » يلقون على ألستتهم 
وقلوبهم . أخبرني أبو الزبير » عن جابر بن عبد الله » أنه سمعه يقول : - وسثل 
عن الطواغيت التي كانوا بتحا كمون إليها فقال - : كان في جهينة واحد » وفي 
أسلم واحد » وفي كل حي واحد » وهي كهان ينزل عليها الشيطان / قلت فلا 
تختلف طواغيت عصرنا عن طواغيت ذاك الزمان يعني هناك من الناس من 
يفرد الله بالعبادة ولا يصرف متها شيئاً ولكن يجهل أن التحاك عبادة لغير 
شريعة الله كفر أكبر يخرج من الملة فتراه يتحاكم إلى طواغيت الك في محا كهم 
الوضغية قراين. بليسية ها أل انه ميا من سلطان قال ها عل ه13 العرنك 


ع. مو مم 


من الناس الذي ججهل أن التعاع لخي شريعة اله كفر وشواء 
00006 


الحَدُوا أحبارهم هبام نيان سن دوق الثم والمسيح ان عوج وما أمرثيا إل 


وى مس سئر لس ره 


لديا إِلَها 5 ل إلله ِل هو سبحاته عم نش ركون 


52 


863 
(التوبة1*) الأحبار هم العلماء جمع حبر والرهبان هم الكهنة والعباد وقواه 
أرباباً من دون الله لم يقول آلمة من دون الله لأن سبب الآية أن اليهود 
والنصارى كنوا .يطيعون أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم من دون 
شريعة الله والتحليل والتحريم والحجم من صفات ربوبية الله سبحانه وتعالى 
واذلك قال أرباباً أي جعلوا أحبارهم ورهبانهم 0 جمع رب بسبب التسليم 
لهم والطاعة في التحليل والتحريم وهذه عبادة من العبادات الطاعة في التحليل 
والتحريم في الدماء والجروح والفروج والأموال عبادة محظ حق الله فن أطاع 
أحداً من الناس في التحليل والتحريم من دون شرع الله فقد اتخذ من يطيعه رباً 
مق يفوك الله وكقو بوالله العظيم وهذا يسمى شرك الطاعة والاتباع 
ذكر الدليل على إن الطاعة بالتحليل والتتحريم من غير شريعة الله عبادة عن عدي 
بن حاتم قال: أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم وفي عنقي صليبٌ من ذهب, 
فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك ! قال: فطرحته» وانتبيت إليه وهو 
يقرأ ف " سورة براءة فقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورهبائهم ينبا من 
دون الله)؛ قال قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فال أليس يحرمون ما 
أحلّ الله فتحرّمونه, ويحلون ما حرّم الله فتحلونه قال: قلت: بلى قال: فتلك 


عباتم 


53 


84 
وفي لفظ قلت: يا رسول الله, إما نهم لم يكونوا يصلون لمم! قال: صدقت, 
ولكن كانوا يحون هم ا 5 ويحرمون ما أحل الله لهم 
فيح رمونه. 

عن أب البختري قال: قيل حذيفة: أرأيت قول الله: (اتخذوا أحبارهم) ؟ قال: 
أما إنهم لم يكونوا يصومون لحم ولا يصلون لهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لحم شيئ 
55 وإذا حرموا عليهم شيئًا أحله الله هم حرموه, فتلك انث 57 
فعدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه كان يجهل أن الطاعة في التحليل 
والتحريم عبادة وكذلك جميع النصارى والبهود فلم يعذرهم الله بجهلهم وكذلك 
من بتحا 5 لهذه احا ثم الطاغوتية الوضعية في التحليل والتحريم في بلاد المسلمين 
المسلوبة من الطواغيت وهو يجهل أنها عبادة فهو كفر بالله العظيم ولا ينفعه 


النطق ببذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله 


( الصنف السادس من يقول لا إله إلا الله ويوالي المشركين من يبود ونصارى 


وغيرهم ) 


84 
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الصنف السادس من الناس من يقول لا إله إلا الله ويوالي المشركين العابدين 
غير الله من يبود ونصارى وعبدة أوثان ويظاهرهم على المسامين وهؤلاء كثير 
في هذه الأمة مثل حكام العرب وجيوشهم من أهل السلاح واللسان من 
المرجثة وهؤلاء كفار بلا ريب ولا ينفعهم النطق بلا إله إلا الله والدليل عل 
كفرهم قال تعالى 

را ا َأَوْلئَكَ هم الطَاُونَ | [التوبة: 23]: الظلم هنا المراد منه 
الظلم الأكبر بمعنى الكفر الذي ينقّل عن الملة والعياذ بالله 

ويقول ابن كثير عند تفسيره لقوله عز وجل: يا أَمهَا اَن آمنوا لا ولا قوم 
غضب اللَّهُ علييم.. [الممتحنة:13]: ينبى تبارك وتعاللى عن موالاة الكافرين في 
كو هقد التبووق كان سنا :فى أويها فال يالك 12 11/ا انيل اأثثرا ل الورا.. 
فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وإخلاء 

ويقول البيضاوي عند تفسيره لقوله سبحانه: ومن من يتوم 1 له ا 
[المائدة:1 5]: أي: من والاهم من فإنه في جملتهم» وهذا للتشديد في وجوب 
مجانبهم انق كلامه وقال تعالى ترى كثير] 9 وو الي كفْروأ ع م 


لد م ه 


دهمت " نسي أن سخط الله علييم م وفي الْعَذَابٍ هم خالدون ولو كانوا 


85 


56 


ع 
اع 
جع 

5 
ا 


لني بساني اج عاشي الى وك كي ل اابارة 
[المائدة:84-83]. 

يقول ابن تمية رحمه الله عن هذه الآية: فل جملة شر طية تقتضي أنه إذا وجد 
الشرط» وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع الشرط اثتفاء المشروط» 
فقال: وو كنوا يوْممُونَ بالله ل وما نل اله ما ايد 
الإيمان المذكور يتفي اتخاذهم أوليا 


ويضاده» ولا ات الإيمان واتخاذهم 
الواجب من الإ يمان الله والتى .وما أنزل إلية 


القران) 
الصنف السابع من يقول لا إله إلا الله ويكر الأسماء والصفات ويقول بخاق 


القرآن فهؤلاء كذبوا الله ورسوله فكفروا بالله ورسوله صل الله عليه وسلم فلا 


ينفعهم النطق بلا إله إلا الله والدليل على كفرهم 


56 


67 
قال تعالى 
رمه هه يئر اس 200 20 َ ىه وّه سدس مس هلس ام دس افير همه سم 5 لس ينس 
: ومن أظلر ممنٍ افترى على الله كذبا أو كذب بالحتي لما جاءه أليس في جه 
مثوى للكافرين [العنكبوت:68]. 


صد 
1 > 00 ره مس 6 ا مق 2 اخ انيه بر اي همه 
وقال تعال ولك الأساة للسوم فادعوه. عا .وذروا اللين. بلحدون فى سماد 


3 


تن اللي ده ا ته 


سيدزون 15 كارا يعماية الأغرافتك:186) 

فهؤلاء كذبوا الله وخالفوا الإجماع في إثبات الأسماء والصفات وإن القرآن 
كلام وصفة من صفاته الذاتية والفعلية وأحدوا في أسماء الله وصفاته والإلحاد 
في اللغة الميل فهم مالوا عن مذهب الحق في إثبات الأسماء والصفات إلى 
الباطل والإلحاد أنواع في أسماء الله وصفاته الأول أن يتكر أن لله أسماء وصفات 
جملة وتفصيلا الثاني أن ينكر ما تضمنته الأسماء والصفات مثل ما يقول 
البتدعة رحيم بلا رحمة سميع بلا سمع الثالث أن يجعل إثبات الأسماء والصفات 
تشبيها وتجسيما فيؤول ظاهرها تأويلا يخالق ما تضمنته الأسماء والصفات لغة 
وشرعا واجماعا الرابع أن يشتق من هذه الأسماء والصفات اسما أو صفتا لمخلوق 
مثل ما تفعل العرب اشتقت من امم الله العزيز العزى فكل هذا الإنكار 
والتأويل كفر وردة ولا ينفع من وقع ببذه المذاهب قوله لا إله إلا الله والذين 
وقعوا ببذه المذاهب الضالة وإنكار الأسماء والصفات هم الجهمية والمعتزلة 


87 


868 
والأشاعرة والماتريدية وعيرهم ثمن تأر تم وهؤلاء لا ريب أنهم كفار لأنهم 


( الصنف الثامن من يقول لا إله إلا الله ويستهزا بدين الله ) 


العندك. النامن .من يقوك لذ إله إلا" الله وشتعيرا يلين الله نوابة أو.عقابهوهذا 
الصنف كثير في هذه الأمة هناك ناس ليس همهم إلا الاستهزاء دين الله تراه 
لا بمزح إلا بشرع الله وهؤلاء لا شك بكفر من شك بكفرهم وقوهم بلا إله 


الله لا يتفعهم ابداً قال تعالى عن هذا الصنف ١‏ وين سألتهم ليقوان نما 6 


2721 


0 7 ع 2 مع 
يوي 


نخوض ا قل بالل وآياته ورسوا 2 ريد 7 له تستذروا " كف رتم 
بعد إعانك 4 [التوبة: 66-65]. 


فقت هذه الآبة الكوفة تصن .ىق كفر من استروا بالله فعالى 6 وآداتهة ورسوادة 
سواء استحلٌ ذلك أو لم يستحل خلافاً لقول الزنادقة مرجئة العصر ففجرد 
الاستهزاء بالمذكورات ردة عن الذين بإجماع علماء المسلمين» ولو لم يقصد حقيقة 


لاسر 01 كرن ماره اودارا وون_حيور ذا ارايت اه ناز نا ادا 
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من المسلمين له هدي ظاهر وطالق ميته قالوا عنه داعشي أو وهابي أو إذا ص 
جماعة ملتزمين يقولون جاء أهل الديك بالكاف بدل النون استهزاءً وسخرية بهم 
( الصنف التاسع من يقول لا إله إلا الله وهو تارك للصلاة ) 
الصنف التاسع من يقول لا إله إلا الله وهو تارك للصلاة دهره فهذا لا ينفعه 
قوله لا إله إلا الله لأن إقامة الصلاة من مقتضى لا إله إلا الله وايضاً دل 
الدليل: أن تارك الضلذة سوك عباونا أو جحوداً كافر قال الني يَللِ: رأس الأ 
الإسلام» وعموده الصلاة ولقوله قله بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة رواه مس في صحيحه. 
والكفر والشرك إذا عرف بآل فالمراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر» يم 
وهو معروف عند أهل الأصول ولقوله وَل العهد الذي بيننا وبينبم الصلاة فن 
تركها فقد كفر لخعل مجرد الترك كفر وليس "أ يقول المرجئة إلا إذا جحد 
وجوبها يكفر لأنهم الكفر عندهم التكذيب فقط 
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( الصنف العاشر من يقول لا إله إلا الله هويكتم ما أنزل الله ولا ريبينه للناس) 


الصنف العاشر من يقول لا إله إلا الله وهو يكم ما أنزل الله من البينات 
والحدى وهم أكثر علماء المرجئة وغيرهم ممن لعنه الله وهؤلاء لا ينفعهم قولهم 
بلا إله إلا الله لأنهم كفروا بكتمانهم لحق قال تعالى عن هذا الصنف 
0 


سًَ و ا ٠‏ جوع او ع ل م َّ - >< عبر ا 
ن الذين يكتمون ما انزل الله من لكاب وَإشتروثٌ به 5 قليلا وللئك ما 


امون في بطوتهم إِلّا الثار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يدكيهم وشم عه 
ألم (البقرة 174) 


وقال تعالى 


ا 


وال علبهم نبا الذي آتيناه آياتنا فَانسَلْحَ منها فأتبعه الشيطَان فَكَانَ 8 لكين 
1981 ور فنا عاديا بلك أخله إِلّ الأرض واتبع 0 َه كثر 
الب إن تمن عَيهيثْ وير 6 يلت ذلك مكل الم ال اَن كذبوا بآ بايا 


آي ار ا سس يلو سا 


فأقصص ااتميصنئ لعلهم يتفكون 
(الأعراف 176) ذكر أهل التفسير أن هذا الذي آتاه الله آياته اسمه بلعام بن 


باعوراء رجل آتاه العم فكفر بالله بكتمانه العلم وقيل غير ذلك ولنذكر القصة 
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قال أهل التفسير كان بلعام بن باعوراء رجل يعرف اسم الله الأعظم وهو 
يجاب الدعاء في قومه» وكان من الكنعانيين من مدينة اله وعندما قدم 
موسى -عليه السلام- من أجل حرب الجبارين قوم بلعام بن باعوراء نزل في 
أرض بتي كنعان من أرض الشامء عند ذلك اجتمع قوم بلعام بن باعوراء إليه 
قارا لاد عووى "عار دين ا وجمة يك كاز والارسجاء كايا فو افده 
لقنا وضلها بق [شراقل »بوانت ول ات عزف فاسرج :فاوع ,الله أن 
يرهم عناء فقال لهم: ويل؟! تبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم 
وأنا أعلم من الله ما أعل؟» وان إن فعلتٌ هذا ذهبت دنياي وآخرتي. فأعادوا 
الكزةَ وراجعوه مرارا وألخوا عليه» فقال لحم: حت أراجم ربي. لأله كان لا 
يدعو حتّ ينظر ما يو في منامه» فقيل له في المنام: لا تدع عليهم. فقال لقومه: 
إن آمرث ربي وان قد هيت عن الدعاء عليهم» فأهدوا إليه هدية فقبلها ثم 
راجعوه في ذلك» فقال: حي قاد رليء فامرّ فلم يو إليه بشيء» فقال: قد 
آمرثٌ فل وح إل بشيه. فقالوا: لو كره ريك أن تدعو عليهم لنهاكَ ما نبال 
أول مرة. وما زالوا يتوساون إليه و عليه حت فتنوه. فركب أتانًا له وتوجه 


إلى جبل يطلعه على جند بق إسرائيل. 
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502ص 
فلا سارت به قليلا ربضّت الأتان ورفضت المثبي» فنزل وضربها حتى قامت 
مرةً أخرى ثم مشت ليلا وربضت ففعلٌ مثل ما فعلّ فقامت الأتان فركيها فم 
تنثي به إلا قليلًا ثم ربصّت فنزل وضربها فأذن الله لها بالكلام» فكلمته جة 
عليهء قالت: ويك يا بلعم ين تذهب! ألا ترى الملاتكة أماي ردن عن 
وجي ها اذهب بق إن بي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟؛ فلم إسمع لها ولم يصغ 
إل 'قزنها لحكة أرادها الله تغالى» عفل الله :سيلها حق إذا أشرقت: عل خب 
جاه صار يدعو بلعام بن باعوراء» فلا يدعو بدعاء إلا صرف الله به لسانه 
إلى قومهء ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. 
فقال له قومه: يا بلعم أتدري ماذا تصنع؟ نا تدعو لهم وتدعو علينااء فقال: هذا 
ما لا أملكه هذا شيءٌ قد علب اللّهُ عليه فاندلم لسَانه فوقم على صَدرهء فَقَالَ 
م قد ذهبّت الآنَ مني ادها والاخرة» «ولرييى غير الكر والحيلة» فسأمر لك 
وأحتال جماوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع) م أرسلوهن إلى العسكر يبعنها 
0000 فلا تمنع امرأة نفسّها من رجلٍ أراففاة نيم إن زيمتن ندل 
واحد كفيتموهم. ففعلوا ذلك؛ فلا دخلت النساء على العسكر مرّت امرأة من 
الكتغانيين: أسمها كني ينث صور برجلٍ من عظماء بني إسرائيل اسمه زمري 


5 ع2 4 5 5 20-6 ع 3 23 
بن شلوم راس سبط شمعون بن يعقوب» فقام إليها وأخذ بيدها حين اعبته ثم 
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أقبل بها حتى وقف بها عند موسى -عليه السلام-» فقال: يا موسى أظن أَنك 
ستقول هذه حرام عليك؟: قال أجل» هي حرام عليك فلا تقربها. فقال زمري: 
فوالله لا أطيعك في هذا. فدخل بها خيمته ووقمٌ عليه» فأرسل الله الطاعونَ 
على بني إسرائيل / 

انتبت القصة فانظر رعاك هذا مجرد كتم لق .وده عل :موس كق الله 
ونسلخ من اياته فكيف من يوالي الطاغوت باللسان والسنان ويقاتل في جانبه 
ويصف من يدافع عن دين الله وحرماته إنه إرهابي وخارجي مارق ويحل دمه 


ودم عرضه لا ريب إنه اعظم كفرا وق بلعام بن باعوراء 
( الصنف الحادي عشر من يقول لا إله إلا الله وهو ينتسب اللعلمانية ) 


الصنف الحادي عشر من يقول لا إله إلا الله وهو ينتتسب للأحزاب العلمانية 
شيوعية وبعثية وغير ذلك فهذا الصنف كفار لا ينفعهم قوهم بلا إله إلا لله 
لأنهم انتسبوا لغير ملة الإسلام وهذه الأحزاب دين غير دين الإسلام زد على 
ذلك إنبم يحون شريعة الله عن مجال الدولة فلا ينفعهم صلاة ولا صيام ولا ج 


ولا النطق بلا إله إلا الله 
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6 
عرص م ل جر 


قال تعالى أَفد ينون يبعض الب وتكفرون وبعض ها جداء من يفل دلت 


4و 


سم ذه-ه 


متك إلا خرِي في الْحيَاة 0 ويوم القيامة يردونٌ إلا أَسَدٌ المدَاب وماأنة 


مس لاه مالظر 


بعال سما تعملون 
(البقرة 85) 
عال يت يت ع الإنلام يا قن ييل نه وي ةي 
اتلحاسرين 
(آل عمران 85) والعلمانيين ابتغوا غير الإسلام ديناً لا ريب فكانوا كافرين 
فصل 

من خالف توحيد الربوبية من العالمين 
لقد اهتم أكثر المتأخرين من المتكامين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في تقرير 
سيك الريوية وجسعله هو الغاية من بعثة الرسل وصبجة كتبهم وأقلامهم بهذا 
التوحيد الذين هم بكرن كيرا عن, أركانه وازائمة مع تعظيل. الأسعاء 
والفقات. ولذلك. ما من بإن فيه أشاغر 4 إلا وجدت:القرك يعاق “كيك السهاء 
بل هم من نشرك الشرك في الأمة لأنهم صوفية أشعرية فالذي يأ بتوحيد 
الربوبية ول يِأتي بتوحيد الألوهية أو الأسماء والصفات أو الحاكية فهو كافر 


سواءً عن جهل أو عل فالذي لا يثبت لله الألوهية أو أشرك بالله فهو كافر 


55 
والذي يعطل الأسماء والصفات عن الله فهو كافر وكذلك من لا يفرد الله في 
الخاكية ويتحا م لطواغيت الك انحا كم الوضعية فهو كافر بالله العظيم 
فإن الغاية التي خلقنا الله لها هو توحيده بأفعاله وأفعالنا وأفعاله هي مثل اللحاق 
والرزق والملك والاحياء والاماتة والحكم أي افعل ولا تفعل 
وافعالنا هي عبادته سبحانه على لسان رسوله مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج 
والجهاد والتحام إلى كابه وسنة رسوله صلى الله عليه وس لأن الله تعبدنا بأنه 
فو أطالن: الزاؤق امالك وتيعدنا يأنه؛ هو لاله الى ودويه باط باينا يانه 
هو صاحب الأسماء والصفات الحسنى و تعبدنا أن نتحا كم إليه في كابه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وس 
قال ابن تمية رحمه الله في معرض كلامه على المتكامين الذين جعلوا توحيد 
الربوبية هو الغاية من بعثة الرسل 
أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات الحبة والبغض والرضى 
والسخط الذين يقولون: " التوحيد " هو توحيد الربوبية. و" الإلهية " عندهم هي 
القدرة على الاختراع ولا ؤيعرفون توحيد الإلحية ولا يعلمون أن الإله هو المألوه 
المعبود وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشبد أن 


لا إله إلا الله ا قال تعالى: 
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إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون| 
. قال عكرمة: أسأهم دن تلق السمواك :وال رضن فبقولوة. اناه وهم يعبدون 
غيره وهؤلاء يدعون التحقيق والفناء في التوحيد ويقولون إن هذا نباية المعرفة 
وان العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة 
لشبوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ 
الكار فق شاء ]درولا سمل ولة قر إلا بالنه: 
وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين 
قال اللّه عنهم: إقل لمن الأرض ومن فيبا إن كت تعلمون سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون| انتب المراد من كلامه والمقصود إن توحيد الربوبية وحده غير كافي 


في دخول المرء في الإسلام 


فصل 
في ذكر من خالف في توحيد الربوبية والشرك بالله في توحيد الربوبية 
وكا مى معنا في غير موضع أنه لم يخالف في توحيد الربوبية إلا شرذمة قليلة 


من شذاذ بني ادم وها نحن ذا كروهم وذاكروا مذهبهم 
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الفرقة الأولى الذين أشركوا في توحيد الربوبية 
وهم الجوس 
اعلم أن أول فرقة أشركت في توحيد الربوبية وجعلت للكون ربين هم المجوس 
أصحاب المقدم الأول كيومرث أثبتوا أصلين: يزدان وأهرمن. 
وقالوا: يزدان أزللي قدي>م» واهرمن محدث مخلوق. ويقصدون بيزدان الله سبحانه 
وتعالى وبأرهمن إبليس 
واقاززاك ]ل سيب اق أقرون الدييةا ذا و ل ةا لجال" كال ل عينا ره 
كيف يكون ؟ وهذه الفكرة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النور» خدث 
الظلام من هذه الفكرةء وسمي أهرمن» وكان مطبوعا على الشر والفتئة والفساد 
والفسق والضرر والإضرار» نفرج على النور» وخالفه طبيعة وفعلا» وجرت 
محاربة بين عسكر النور وعسكر الظلمة. 
ثم إن الملاتكة توسطوا فصالموا على أن يكون العالم السفلي خالصا لأهرمن سبعة 
الاف سنة» ثم يخلى العالم» ويسلمه إلى النور» والذين كانوا في الدنيا قبل الصلح 
أبادهم وأهلكهم. 5 ذا اوقا قال انع تود ب ريغيو ال ننه ترد 
فقتلهما فنبت من مسقط ذلك الرجل ريباس» وخرج من أصل ريباس رجل 
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يسمى ميشة» وامرأة تسمى ميشانة» وهما أبو البشرء ونبت من مسقط الثور 
الأنعام وسائر الحيوانات. 
وزعموا أن النور ل الناس- وهم أرواح بلا أجساد- بين أن يرفعهم عن 
مواضع أهرمن» وبين أن يلبسهم الأجساد فيحاربون أهرمن» فاختاروا لبس 
الأجساد ومحاربة أهرمن» على أن تكون لحم النصرة من عند النور والظفر بجنود 
أهرمن وحسن العاقبة وعند الظفر به واهلاك جنوده تكون القيامة. 
فذاك سبب الامتزاج وهذا سبب الخلاص . قلت وهذا كله كفر ماله مثيل 
وتخافة تعالى الله عن قولهم والمجوس أبت أن يحدث النوريزدان الشر فكيف 
خاق أهرمن وهو أصل الشر وببذا بطل مذهبهم السخيف لأنهم منعون إن الله 
عد ثرا 
الفرقة الثانية التي ألكرت توسيد الربوية بعاد وتفصيلا وهم الدهرية 
الفرقة الثانية الذين أنكروا توحيد الربوبية وإنه لا خالق للدنيا وهم الدهرية الذين 
يقولون بقدم العالم واتكار اللحالق وإن الدنيا لا نباية لها وما هي الدنيا إلا أرحام 
تدفع وأرض تبلع ولقد ذكرهم الله في كابه فقال تعالى ذكره عن فرعون ( وما 


رب الْعَاكينَ) وقال تعالى مخبراً عنه ما قال لحامان: 
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( قال فرعونُ يا هَامَانَ ابن لي صرحا لعل أبْلْْ الأسبَاب أَسبَاب السماوات 


فَأطلع إن لو َف أنه كذبًا ) وقال عن جملة قوهم ومذهيهم 
© 


5 ا ؟ ترك ونيا ين ملك | الدهر وما لمهم بذالك 
من عل إن ه هم إلا يظنو ن الجائية (4؟) 


فنسبوا موتهم وحياتهم للطبيعة والدهر أشارة أنه لا خالق يبعث ويخلق 


0 
#كلي | 
و 
59 03" 
20:5 
ها 


والذين أنكروا توحيد الربوبية أصناف وهم ا يلي 
االعرب الدهرية الذين يقولون ما غي إلا حياتا الدييا موت ونيا وما يبلك إل 


0 


0 
قا 


الآنة 


؟ دهرية العجم 


*الفلاسفة النين يقولون بقدم العالم والمادة 
وأضابه بوددة الرجوة ان عر بوطافته 


اللي يقولون أنه لا سقالق نولا عتلوق. .وما الكون إلأ عيخ .واحدة .وهذا تطيل 


للربوبية 
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هالشيوعية في زمانعا بكل أصنافها الذين يقولون لا يوجد خالق البتة 
5 الطبائعيين الذين ينكرون وجود اللحالق ويقولون خلقنا صدفة من الطبيعة 


السفسطائية وهم النين ينكرون العلوم والبديبيات ومن مذهبهم إن 13 شيء 
ليس له حقيقة لا رب ولا كون ولا أي شيء له حميقة في الوجود 

واعلم إن هذه الطوائف هي شرذمة قليلة من بن آدم ولقد انعقد إجماع بني ادم 
على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والإ يمان بربوبيته وانعقد إجماعهم على إنكار 
توحيد الألوهية والشرك بالله في العبادة 


ولذلك قال تعالى 


كل إن الأرش ومن فما إن كتم تعدوت. سمتولون يله ف أفلا تَذَونَ. قل 
مَنْ وب السماوات السبع وَرَب الْعَرشٍ الْعَظم. ساررة لد قل ف لسرن 
قل من بيده د كل شَيءِ وهو يجير ولا يجار عليه إن كثتم تعلمونَ. 
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[المؤمنون:89-8] 


وقال تعالى: إولئن سالتهم من خلق السفاوات والارض وخر الشمس والقمر 
قرم الله فأ بكرف الله سيط الروك كن يقاء من غيادة ويقدو إم إك ابل 
بكل شيء علبم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 


“واب يقون له قل امد لله بل أكثرهم لا يعقاون |العنكبوت358-51] 


وقال تعالى: 

إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقوان الله قل امد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون! إلقمان:ه؟] 

فصل 

الرد على منكري اللحالق وتوحيد الربوبية 

خوار من أنكر وجود الله 

فنقول لمن وأتكر وجود الله و توحيد الربوبية 

من خلقك فإن قال الطبيعة فنقول له من خاق الطبيعة فإن قال لم يخلقها أحد 


قانا كيف لم يخلقها أحد أهي ربك وأنت تنكر وجود الرب فإن قال لم تخلقني 
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الطبيعة وجدت صدفة فنقول له هل الطبيعة وجدت صدفة فإن قال نعم نقول 
له نحن أمامك الآن وجدنا صدفة في هذه الدقائق فإن أكر بطل مذهبه وهذا 
لازم له في ميد فإن أقر نقول له من أوجد الصدفة هل جاءت صدفة 
فوشت الصدفة فإن قال نعم جاءت صدفة فأوجدت صدفة فنقول له من 
أوجد الصدفة الأولى التي تحدث منها الصدف فلابد أن يقول لا أدري فينقطع 
عن المناظرة ونقول له بعدها نحن لم ترى من شبيء في من الملابس والصناعات 
والآلات إلا وجدنا أنه وجد صدفة فلابد أن ينكر فنقول له علام تتكر أن 
هذه الصناعات من الطائرات والاجهزة والملاس وجدت صدفة فلابد أن 
يقول أنا أعلم أن لها صانع فنقول له إذا كذبناك هل نحن على صواب فلا بد أن 
يقول نعم فنقول له علام تكذبنا بأن للكون العظيم هذا رب خالق فإن الذي 
يعم حجة على من يعم فنحن نعلم أن للكون خالق وأنت تع أن للصناعات هذه 
صانع و إذا كنت لا تعلم أن للكون خالق فهذا ليس من اللازم أنه لا يوجد 
خالق فإن قال أنا لم أراه قلنا له هذا ليس بحجة لك بل عليك فنقول له هل 
تؤمن بوجود الروح وأن لك روح في جسدك فلابد أن يقول نعم فنقول له ما 
هو شكلها وماهيتها فلابد أن يقول أن الروح لا ترى ولا يعلم ماهيتها فنقول له 


ا“ كانك :رويك الخارفة الفسينة لأنتزاها تمك كيف يدانت الله الحطييرة 
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التي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فلابد أن ينقطع والا يبجحد ضلما 
وعلوا وهو مقر في نفسه نحن على حق فهذا لا تتفع معه المناظرة أبدا إلا مناظرة 


السيف والتعال على وجهه اجلك الله 


هذا والله اعم وطن شه ويه اهالخ 


كنبه أبو الهان الحتيل البغدادى 
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